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زوجتي الغالية. إلى الصديقة والحبيبة:   
محمد وجنا. إلى من كتبت من أجلهم:  

إلى من أحببت الحياة بوجودهم:  والديَّ الكريمين.
إلى السند والأب الثاني:   أخي.

إلى الركن المضيء U الحياة:  أخواتي.
الحياة.إهــداء إلــى النفــوس النقيــة التــي لا زالــت  حاضــرة رغــم تلــوث 

إهداء إلى الشخص المجهول.. نعم الإهداء لك أنت.
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المقدمة
ــا  ــرر مشــاهدهاk نتناســاها وكأنه ــات تتك ــا برواي ــر U حياتن نتعث
لحظــة عابــرةk تــدور الأيــام رحاهــا  لنجــد أن روايتنــا مشــهد عابــر 
U حيــاة الآخريــنk نتعثــر محاولــين النهــوضk تمتــد أيادينــا تبحــث 
عــن خــلاص فتعــود خائبــة بــدون أيــاد تطبــب أوجاعهــاk نقــرأ روايــات 
ونســمع حكايــاتk نســتمتع بأحداثهــا دون شــغف لتســبح U بحــور 
النســيانk وعندمــا تغــرق أحداثنــا U أخــرى تشــبههاk نتذكــر أن روايتنــا 

ــات قــد ســبقتها فيمــا مضــى.  تتكــرر بعــض فصولهــا لرواي
نــروي حكاياتنــا ويــروي آخــرون رواياتهــمk قــد تكــون البطولــة مــن 
نصيبنــا U روايــة أحدهــم وقــد نعيــش دور الكومبــارس U قصــص 
غيرهــمk مــن عــاش دور البطولــة يأبــى أن يعيــش غيرهــاk لكــن الزمــن 
لا يعتــرف بقوانيننــاk تتغيــر الأحــوال لتغلــق ســتار النهايــة أن البطولــة 

لــم تعــد مــن نصيبنــاk وأن الزمــن وحــده ليــس لــه أمــان.
 kأيامــك U رقصــات حزينــة قصصهــا مــن الواقــع قــد تتعثــر بإحداهــا

لكــن احــذر أن تكــون  بطــلاً لإحــدى قصصهــا U يــوم لــم يــأت بعــد.
À’ı∏\
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رقصات حزينة
يتقــدم خمســة رجــال بفتــح النعــش وإخــراج الجثمــان ليتلقــاه 
ــم: االله  ــر ويتمت ــزل درجــات القب ــر, ين ــواه الأخي ــه مث ــي ليواري الحانوت
يخربيتــك أنــت تقيــل كــدة ليــه... ربنــا يتــوب علينــا مــن قــرف دي 

شــغلانة.
ينــادي أحــد أقــارب المتوفــى: شــد حيلــك يــا شــيخ... مهيَّــاش 

فســحة.. خلــص ورانــا مصالــح.
ــت راخــر مكانتــش  ــم أن ــه: مــا تتل ــات تصــب مــن في ــم واللعن يتمت
خمســين جنيــه عاميــة هتذلنــي بيهــم, عمــى يمســك ركبــك, ربنــا 
هرحمــك. مــش  ســاعتها  إيــدي  تحــت  وتيجــي  عمــرك  يقصــف 
يرتــدي  قصيــرة  لحيــة  ذو  العمــر  عشــريني  شــاب  يقــف  بالخــارج 
جلبابًــا أبيــض قصيــر, يخطــب U المشــيعين والعــرق يتصبــب علــى 
يــا أيهــا النــاس اعملــوا لمصيركــمk فغــدًا  يــا أيهــا النــاس,  جبينــه: 
ــن آدم... ــات اب ــريم: إذا م ــول الرســول الك ــر, يق ســنلقى نفــس المصي

يتلعثم U كلامه وقد بدا عليه النسيان: إذا مات ابن آدم..
ــر ليمــلأ وجهــه, فيمســحه  ــب العــرق الغزي ــزداد تلعثمــه فيتصب ي
ليمتــص توتــره... يمــد يــده إلــى جيبــه ليخــرج ورقــة يقــرأ منهــا ويلعــن 
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حظــه, فلقــد بــات ليلــة أمــس يحفــظ تلــك الخطبــة يــا لــه مــن موقــف 
لا ينســاه مــا تبقــى لــه مــن حيــاة, يمســك الورقــة ويكمــل خطبتــه وســط 

ضحــكات مكتومــة مــن الحاضريــن.
يدنــو أحــد الشــباب لأذن صاحبــه بابتســامة ماكــرة: مــش ده الــواد 

ســيد اللــي مســكوه بيعاكــس بنــت الجيــران�
يميــل صاحبــه برأســه وينظــر بعــين خبيثــة: لأ هــو الحمــد الله ربنــا 

تــاب عليــه وبقى بيشــرب حشــيش.
 U يبتســم ابتســامة أكثــر خباثــة مردفًــا: بــس بعدهــا تــاب ومشــي

ســكة الوعــظ.
يكمــل الخطيــب خطبتــه: إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن 

ثــلاث, صدقــة جاريــة, وعلــم ينتفــع بــه, وولــد........
ــة  ــره U إفــلات الورق ــة فيســاعدها توت تهــب نســمة هــواء خفيف
مــن يــده لتطيــر وســط المشــيعين, يمســكها أحدهــم ليدســها U جيبــه 
ــوا  ــد... اعمل ــد... وول ــة: وول ــلا نهاي ــم ب ــب وســط تلعث ــرك الخطي ليت
لهــذا فغــدًا هــي دار القــرار... والســلام عليكــم ورحمــة االله وبركاتــه.
وســط  هاربًــا  ليخــرج  العنــان  لقدميــه  تــرك  الأخيــرة  الكلمــة  مــع 

المــكان. تعلــو  أن  أوشــكت  ضحــكات 
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- يــا جماعــة عيــب كــدة اعملــوا حســاب حرمــة المــكان, ولا النــاس 
خــلاص مــا بقــاش عندهــا أي حيــاء!!!

هكــذا تدخــل أحــد الحاضريــن ليوقــف تلــك المســرحية الهزليــة, 
يتخلــل تلــك الفوضــى صــراخ زوجــة المتوفــى شــابة U الثلاثــين مــن 

ــين لوحــدي. ــاك... ســايبني ف ــي مع ــا تســيبنيش... خدن ــا: م عمره
تمصمــص إحــدى الســيدات شــفتيها: خــدك ربنــا يــا بعيــدة, مــا 
تســيبك مــن الســهوكة اللــي أنــت فيهــا دي, يعنــي النــاس مــش عارفــة 

الفولــة واللــي فيهــا.
تتمتم حماتها: من بقك لباب القبر, قبر يلم العفش.

فينصــرف  الدفــن  مراســم  انقضــاء  ليعلــن  الحانوتــي  يخــرج 
الحانوتــي غضبــه:  عليهــم  ليصــب  التــراب  مــواراة  قبــل  المشــيعون 
إيــه العالــم دي, كنتــم خليكــوا U بيوتكــوا وأنــا أحملكــم الجنــازة ع 

الإنســتجرام.
ــر يعــم الظــلام ولا شــيء ســوى رائحــة المــوتk يأخــذ  داخــل القب

ــا مــن القبــر وســط ســكون تــام. الميــت جانبً
يتحــرك الكفــن حــركات بطيئــة تــزداد ســرعتها لتخــرج فجــأة كــف 

تشــير إلــى الســماء.
<<<
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- حاسة بحاجة جوايا بتقول إنها مش أمي.
تهــز كتفيهــا لأعلــى اســتغرابًا: لكــن بحبهــا وحاســة إنهــا بتحبنــي 
قــوي, ومعرفــش ليــه كل النــاس بتخــاف منهــا, ليهــا رهبــة غريبــة 

ونظــرة بتفقــد اللــي قدامهــا الثقــة U نفســه.
تصــل إلــى بــاب البيــت فتطرقــه طرقــات خفيفــة فيأتــي الصــوت 

متســائلاً: مــن بالخــارج�
ترد الفتاة بتلعثم: أنا فاتن يا ماما عاليا.

ذات  عاليــا  منــه  لتظهــر  مرعبًــا  مصــدرًا صوتًــا  البــاب  يفتــح 
الثمانــين عامًــا بهيئتهــا المخيفــة وشــعرها الأبيــض الغيــر مهــذب ناظــرة 

ــه� ــي لي ــة: اتأخرت ــين شــبه مغلق ــاة بع ــى الفت إل
ــم تنتظــر الجــواب لتكمــل مــع إعطائهــا ظهرهــا لتدخــل داخــل  ل
البيــت بحــركات شــبه زاحفــة بقدميهــا علــى الأرض وظهرهــا شــبه 

المنحنــي: حصلينــي علــى المعمــل.
تتبعهــا الفتــاة U وقــار قابضــة بكلتــا يديهــا داخــل حجــرة كبيــرة 
تحتــل الفوضــى كل أركانهــا وقــد اســتقر علــى منضــدة U وســط 
الغرفــة قــارورات علــى مــا يبــدو بهــا مــواد كيماويــة تحيــط بهــا أداوات 
زجاجيــة, تشــرع العجــوز U إمســاك إحداهــا لترجهــا وتوجــه الحديــث 

للفتــاة قائلــة: مــش هتغيــري رأيــك وتتعلمــي منــي ســر المهنــة�
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تهــز الفتــاة رأســها بالنفــي دون أن تنبــت شــفتاها بكلمةk ثم تحاول 
جاهــدة أن تتملــك الشــجاعة لتبــدأ معهــا الحديــث: أنــت ضميــرك مــا 

بيتعبــش مــن الشــر اللــي بتعمليــه U النــاس� 
تنظــر إليهــا العجــوز نظــرة حــادة U صمــت فتهــز الفتــاة مــن 
لتتملــك  بالتوتــر, فتتنحنــح  الثقــة ويشــعرها  داخلهــا ممــا يفقدهــا 
نفســها واســتعادة جــزء مــن الثقــة المفقــودة, تكمــل العجــوز عملهــا 
وتجيــب قائلــة: الشــر ده موهبــة وبيحسســني بالســعادة, كل واحــد 
U الدنيــا ليــه طبيعــة خاصــة, فيــه نــاس بتحــس بالســعادة لمــا تديهــا 
لغيرهــا, وفيــه نــاس بتحــس بالســعادة لمــا تلاقــي غيرهــا U مصيبــة, 
ــا مــن  ــاس وأن ــع الشــر للن ــا هــي تصن ــاس بتحــس بالســعادة لم ــه ن وفي

النــوع ده.
وتكمــل  كتفهــا  علــى  يدهــا  تضــع  ثــم  بــطء   U إليهــا تتحــرك 
النــاس  نفســية  علــى  بســيطر  بــس,  مخــي  بشــغل  أنــا  حديثهــا: 
اللعبــة.  زي  إيــدي   U بيكونــوا  ســاعتها  نفســهم,   U ثقتهــم  وأهــز 
تحــرك يدهــا إلــى أعلــى وتعتصرهــا وتــردف: أشــكلها زي مــا أنــا 
أوجــه  بأعــرف  حياتهــم  تفاصيــل  بــأدق  معرفتــي  وبســبب  عايــزة, 
ــل  ــه قب ــلاً الشــيخ ســيد قابلت ــزاه, مث ــا عاي ــي أن نفســيتهم بالشــكل الل
الجنــازة وهزيــت ثقتــه U نفســه وقولتلــه اليــوم  ده مــش يومــك وحاســة 
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إن حاجــة وحشــة هتحصلــك انهــاردة وهتكــون مســخرة النــاس كلهــا, 
ــه. ــف من ــي هــو خاي ــه وعمــل الل ــا وتملكت صدقه

ــك مــش أســتحق  ــت: بذمت ــة وقال ــم ضحكــت ضحــكات متقطع ث
ــوراه� ــا دكت فيه

تمتمــت الفتــاة وقالــت: أنــت شــريرة والشــر ماليكــي, ناقصلــك 
مكنســة وبرنيطــة وتبقــي الســاحرة الشــريرة.

اســتيقظت مــن خيالهــا لتجــد العجــوز أمامهــا مباشــرة لتقــول لهــا: 
ســرحتي U إيــه مــا بترديــش علــيَّ ليــه�

هــزت رأســها وأجابــت: كنــت بفكــر بتعملــي إيــه بتجاربــك دي 
وإزاي بتعالجــي النــاس بيهــا مــع إنــك عمــرك مــا اســتعمليتها لنفســك�
تقتــرب العجــوز لأقــرب كرســي فتجلــس عليه ثم تمســك بســيجارة 
فتشــعلها فتأخــذ نفسًــا فتنفثــه U الهــواء مــع إغمــاض إحــدى عينيهــا 
وتقــول: مفيــش ســاحر بيجــرب الســحر علــى نفســه, يــا عزيزتــي كلنــا 

نصابــين وكلنــا بنبيــع الوهــم.
أخــذت نفسًــا آخــر مــن الســيجارة ثــم قامــت وأســندت إحــدى 
يديهــا علــى الكرســي والأخــرى ممســكة بالســيجارة وقالــت: هقولــك 

علــى ســر.
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اغرورقــت عينــي الفتــاة وتأهبــت لســماعه بانتبــاه شــديد لتكمــل 
العجــوز حديثهــا: عشــت عمــري كلــه أجــرب تركيبــة جديــدة لحــد مــا 
وصلــت لهــا وأخيــرًا وصلــت لهــا مــن يومــين وســميتها تريــاق جولييــت.
ســكتت برهــة ثــم تركــت الكرســي وألقــت الســيجارة علــى الأرض 
 U ,ــاة وتجيــب: تريــاق جولييــت لتدوســها بقدمهــا وتتحــرك إلــى الفت
ــت  ــة ودخل ــا ميت ــا أنه ــت أهله ــت أوهمــت جوليي ــو وجوليي قصــة رومي
القبــر بســبب عقــار صنعــه الســاحر لهــا, عشــت عمــري كلــه أفكــر 

ــار زي ده. ــل عق أعم
ثــم لمعــت عيناهــا زهــوًا وقالــت: ووصلــت لــه مــن أســبوع, وقتهــا 
ــوم ده  ــاب U الي ــا الب ــت الفرحــة لم ــا وصــف, وكمل ــش له الفرحــة مكن
خبــط عشــر مــرات مــن نــاس جايــين لنفــس الغــرض وقالولــي إن جعفــر 
 kمريــض وعايزيــن دوا يموتــه, الــكل عــارف شــره وعداوتــه, حتــى معايــا

ســاعتها فكــرت لــو مــات والعمليــة انكشــفت هــروح فيهــا.
أدارت لهــا ظهرهــا وهــي تتحــرك ببــطء وقالــت: مخبيــش عليكــي 
خفــت علــى نفســي. وفجــأة روح الانتقــام نمــت جوايــا وقلــت ليــه 
محققــش غرضهــم وأحقــق انتقامــي منــه والتريــاق جــه U بالــي قولــت 

ده أفضــل انتقــام منــي لــه.
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ــام حصــل  ــم تكلمــت بصــوت شــبه هامــس: ويبقــى أفضــل انتق ث
U حياتــي.

ثــم ضحكــت ضحــكات متقطعــة شــريرة أفقــدت الفتــاة صوابهــا 
أنــت  وتهزهــا U عنــف صارخــة:  كتفيهــا  لتهاجمهــا وهــي تمســك 
شــريرة, إزاي تعملــي كــده� لازم أعــرف النــاس حقيتــك وأنقــذ المســكين 

ــاة. ــي دفنتيــه بالحي الل
أزاحتهــا العجــوز لتتركهــا الفتــاة محاولــة الخروج فتمســك العجوز 
بــأداة حــادة فتضربهــا علــى رأســها فتســقط غائبــة عــن الوعــي فتتمتــم 
العجــوز قائلــة: غبيــة, مــن غبــاؤك صدقتــي أنــي أمــك, صدقتــي أنــي 

أخلــف U ســن الســتين�
ثــم أزاحتهــا جانبًــا وســارت لتصــل لتريــاق جولييــت لتنقــل نظرهــا 
ــة  ــا لمع ــع عينيه ــم تبتســم وتلم ــاة وتصمــت للحظــات ث ــين الفت ــه وب بين

الشــر والدهــاء.
<<<

ــر يعــم الظــلام ولا شــيء ســوى رائحــة المــوت, يأخــذ  داخــل القب
ــن حــركات  ــامk يتحــرك الكف ــر وســط ســكون ت ــا مــن القب ــت جانبً المي
بطيئــة تــزداد ســرعتها لتخــرج فجــأة كــف تشــير إلــى الســماء تتبعهــا 
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الأخــرى لتبحــث عــن الخــلاص, تمتــد يديــه لتخلصــا وجهــه بصعوبــة 
الظــلام  ســوى  يــرى  فــلا  ويغلقهمــا  عينيــه  يفتــح  الهــواء,  ليتنفــس 
يتحســس المــكان بيــده فــلا تعــود ســوى بالتــراب, تتســلل إلــى أنفــه 
ــه التشــويش للحظــات  ــلk ينتاب ــا مــن قب ــد عليه ــم يعت ــة ل رائحــة غريب

ــن هــو الآن. ــد أي ــم يســتوعب بع فل
يحبــو علــى يديــه وقدميــه ليستكشــف المــكان فترتطــم يديــه بعظام 
 U الموتــى, يرتجــف جســده فجــأة يتبعهــا صدمــة يتصلــب علــى إثرهــا
مكانــه فيبتســم علــى إثرهــا U هيســتيريا قائــلاً: لأ... أكيــد اللــي أنــا 

حاســس بيــه ده غلــط.
يتحســس جــدار القبــر بيديــه U الظــلام فتختبــر الجــدران ليقــف 
فجــأة بعــد أن اكتشــف الحقيقــة, أنــه الآن داخــل القبــر الــذي بنــاه منــذ 
عامــين بجدرانــه المميــزة فلقــد بنــاه بطريقــة فريــدة بحجــارة تعلوهــا 
أســطر مــن الطــوب تتكــرر بشــكل دوري, ينتــاب عقلــه التشــويش وتقتله 
التســاؤلات عــن ســبب مجيئــه لهــذا المــكانk يتملكــه الخــوف فجــأة بعــد 
أن تذكــر أنــه الآن بداخــل القبــر مــع عمــه الــذي قتلــه منــذ عــام, تقبــض 
ــط  ــب الحائ ــوارى بجان ــى صــدره ليت ــه عل ــن لتحتضن ــى الكف ــه عل يدي
ــا عــن جــزء مــن الأمــانk يســمع حركــة أقــدام تقتــرب مــن القبــر  باحثً
فيدخــل لقلبــه الأمــل, يتحــرك ناحيــة الصــوت ليرفــع أذنيــه لأعلــى 

ليتحســس الصــوت الــذي يصــل إليــه بصعوبــة.
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تقتــرب شــابة تخطــت العشــرين وقــد توشــحت بالســواد مــن القبــر 
وتضــع يدهــا علــى مقدمتــه وتبــدأ حديثهــا: عارفــة إنــك ســامعني, 
وعارفــة كمــان إنــك محتــاج المســاعدة دلوقتــي أكتــر مــن أي وقــت مــر.
يســمع جعفــر تلــك الكلمــات فيــدب الأمــل لقلبــه لكنهــا تكمــل: 

لكــن مــش هديــك الفرصــة دي.
ــا النجــاةk يأبــى الصــوت  يصــرخ مــن الداخــل U هيســتيريا طالبً

أن يخــرج مــن القبــر فحــدود القبــور جدرانهــا.
تهــم بالذهــاب لكنهــا تعــود وتقــول: عارفــة إنــك محتــاج مســامحتي 
ليــك لكــن مــش هســامحك علــى حياتــي اللــي دمرتهــا, فتــاة مغتصبــة 
وأب مــات قهــرًا علــى بنتــه, وبقــى مصيــري هربانــة مــن الناس وشــبابي 
بيضيــع منــي, مــش هديــك صــك غفرانــي وهســيبك لآثامــك تعذبــك 
U قبــرك, اللــي بيؤلمنــي إنــي حبيتــك, حــب الضحيــة لجلادهــا, مــرض 
نفســي مــش هتعالــج منــه, ومــع حبــي كان جوايــا روح الانتقــام, رحلــت 
قبــل مــا حقــق انتقامــي ومبقــاش غيــر نــار بيزيــد لهيبهــا جوايــا, نــار 
انتقــام مــش لقيــاهk وU الحقيقــة بأنتقــم مــن نفســي مــع إنــي الضحيــة, 

ضحيــة.... 
يقطــع حديثهــا نــداء الحانوتــي قادمًــا مــن بعيــد: بتعملــي إيــه 

عنــدك يــا ســت�
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توليه ظهرها وتغادر المكان ليصب الحانوتي لعنته كعادته.
يمــد جعفــر يــده يتحســس أرضيــة القبــر قبــل أن يجلــس عليهــا 
مســندًا ظهــره علــى حائطــه ويتنهــد تنهيــدة عميقــة يستنشــق بهــا 
رائحــة القبــر عــن غيــر قصــد تــاركًا نفســه للتســاؤلات تقتلــه: أي 
إنســان U صــورة حيــوان كنــت, رقصــت مــع الدنيــا علــى كل ملذاتهــا 
لا المتعــة اســتمرت ولا عــذاب الضميــر رحــل, دلوقتــي برقــص رقصــة 
المــوت رقصــة حزينــة علــى أشــواك الماضــي, بينــي وبــين الحريــة طوبــة 
مــش عــارف أعديهــا, طوبــة كنــت بقويهــا كل يــوم بنــار الشــر لحــد مــا 
ــين  ــور ب ــص ن ــي أي بصي اتحجــرت ومــش عــارف أكســرها, مــش لاق
فراغــات الطــوب كنــت بســدها كل يــوم بخطيئــة جديــدة, أتارينــي ببنــي 
قبــر عميــق يكتــم روايــح عفــن ذنــوب وآلام نــاس كنــت بتلــذذ بيهــا, 
اتقفلــت كل أبــواب الخــلاص ومفضلــش إلا بــاب الرحمــة اللــي عمــري 
U يــوم مــا اتعاملــت بيــه مــع البشــر, إزاي أرفــع إيديــا لربنــا بالخــلاص 
والخطايــا U إيديــا تقيلــة بتشــدها لــلأرض اللــي بقــت أقــرب ليهــا مــن 

الســما. 
يصمــت برهــة ثــم يقــول U تحــدٍ: هرفعهــا, رحمتــه واســعة وأكيــد 

هيقبــل منــي.
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ــم أســند الأخــرى  ــواري ســوأته ث ــه لي أمســك الكفــن بإحــدى يدي
علــى الأرض لينهــض فارتطمــت برفــات عمــه فصــاح فرحًــا فلقــد وجــد 

وســيلته للنجــاة.
<<<

يســدل النهــار ســتاره ليــواري آلامًــا وجــوارح خلــف قضبــان واهيــة 
تدعــى النســيان° ليريــح جفــون أنهكهــا اللهــث خلــف مصاعــب الحيــاة, 
تبحــث فيــه قلــوب أمرضهــا العشــق عــن حضــن ليــل يدفئهــا مــن بعــد 
بــرد قــارص صنعــه الجفــاء, ترقــص فيــه الأســرار طربًــا ففيــه وُجــدت 
الســتار, مــع أول خيــط أســود تســقط الأقنعــة, U الظــلام يُخلــع لبــاس 
القديــس لتتبــدل بلبــاس شــيطان, فــالآن الــكل يتــوارى عــن أعــين 

النــاس.
ــن U أحضــان  ــه الكائ ــى بيت ــي عل ــل الحانوت ــل يقب متوشــحًا باللي
ــون, وســط ظــلام دامــس  ــدي أم حن ــه  ي ــع تحتوي ــر كطفــل رضي المقاب
يتســلله نــور ضعيــف علــى اســتحياء, يفتــح بــاب حجــرة ابنــه الــذي  
العشــرينU k وضــع الجنــين  أوشــك قطــار عمــره أن يصــل لســن 
يحتــل ركــن مــن حجرتــه, يلقــي نظــرة حســرة تداعبهــا دمعــة تســتأذن 
الرحيــل,  يحــارب أحزانــه ليظفــر بقــوة الجــأش ليبشــر ابنــه بأمــل قــد 
ــواب الإيمــان: هتفضــل  ــق خلفــه أب ــل وأغل ــه مــن قب ــا ب كفــر هــو أيضً
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لإمتــى حابــس نفســك U ســجن يأســك, انحنيــت مــع أول عاصفــة 
ــون إنســانًا, ســيبتك  ــأن تك ــر ب ــر جدي ــك غي ــا أن ــت له ــك وأعلن واجهت
تلعــن أيامــك علــى أمــل إن لعنتهــا U يــوم تديــك قبلــة الحيــاةk شــايفك 
ــى  ــاسk إمت ــع الن ــك م ــر بعلاقت ــك وكاف ــر بوطن ــكل شــيء, كاف ــر ب كاف
ترجــع لطبيعتــكk تعيــش حياتــك وأنــا شــايف ربيــع عمــرك بيضيــع 
بإيديــكk عــارف إنــي معرفتــش أنجيــك مــن شــر جعفــر لمــا وشــى 
ــةk لكــن  ــم وضــاع بيــه حلمــك بالكليــة الجوي بيــك ودخلــك المعتقــل ظل
طالمــا رفعــت رايــة الاستســلام مــع أول عاصفــة يبقــى مــن الأولــى إنــك 
ــوم  ــاةk خليــك U صمتــك وعزلتــك لحــد مــا تلاقيهــم U ي ــودع الحي ت

بيقدمــوك قربــان للجنــون.
هــم بالذهــاب فلــم يعتــد الجــواب قبــلاً, نــاداه ابنــه: أبــيk أي حيــاة 
ــر خنجــر  ــه غي ــم يبقــى من ــا بالحــب فل ــا الســكنى, بدأته ــي به ــد ل تري
ــي, تركــت الحــب  ــى قلب ــا الوصــول إل الهجــر يداعــب خاصــري طامعً
لأبنــي صداقــات قــد تلاشــت لأحيــا علــى وهــم الوفــاء وأن المصلحــة 
ــن يســحبني  ــاة لأجــد م ــدي للحي ــان, مــددت ي ــوان هــذا الزم هــي عن
ــي  ــامk بداخل ــوم مــن الأي ــم أقترفــه U ي ــب ل U غياهــب الســجون بذن
طاقــة رهيبــة لا أعــرف الطريــق لترويضهــا, أي حيــاة تريدنــي أن 
أحياهــا وفيهــا قربــي مــن ربــي إرهــاب, وحبــي لوطنــي خيانــةk تبدلــت 
ــاة والصمــت  ــة أســلوب حي ــوسk أصبحــت العزل ــي وضــاع القام المعان
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ــوي عالمــي,  ــة والمــوت هــدف صعــب الوصــولk أشــتاق لحضــن يحت لغ
ويــد تلتقــط دمعتــي وتخبرنــي بــأن الدنيــا لا تســتحق العنــاءk ضــل 
التفاهــم بــين جيلــي وجيلكــم فلــم يعــرف بعــد طريــق الرجــوع, أنــا لنــا 
ــم  ــي ول ــف تشــعر ب ــانk كي ــر الزم ــم غي ــا وبينك ــن بينن ــي والزم أن نلتق
ــلٌ لســكين اليــأس  تعــش مأســاتي. هدفــك تســميني وكأنــك تقــدم حَمَ

ــاة. ــى مذبــح الحي عل
لــم يــرق الحديــث للحانوتــي ممــا أثــار حفيظتــه لكنــه حــاول 
أن يتعامــل بجــزء مــن الحكمــة فاقتــرب منــه وجلــس بجــواره وتــرك 
 kالــكلام ينــوب عمــا بداخلــه: ناقــم علــى الحيــاة ورافــض تتكلــم بلهجتنــا
ــن  ــة, الأول حــرر نفســك م ــش دور الضحي ــك بتحــب تعي مشــكلتك إن
قيــود صنعتهــا خيالاتــكk المشــكلة مــش إننــا مــش عارفــين نفهمكــم 
 Uــا ومشــيتوا عكــس الاتجــاه و ــوا ضهركــم لضهرن المشــكلة إنكــم اديت
الأخــر بتلــوم إننــا ضلينــا عنكــم الطريــق, كان المفــروض إنــك تتشــجع 
وتواجهنــا وتحــاول تقــرب اللــي أنــت متخيــل إننــا فشــلنا فيــه. بتــزرع 
U ســاعة وعايــز تحصــد بعــد يــوم�� عيشــت مرحلتــك وحاســس بيهــا 
 kوعــارف إنــك عايــش مــع صراعــات جــواك ضاعــت منهــا طــرق النجــاة
هتعــرف طريقــك لمــا قطــار العمــر يفوتــك, وقتهــا هتحــس إنــك وأدت 
زهــرة عمــرك U تــراب الجحــود, ســاعتها الحســرة وحدهــا هتنــادي 
علــى شــباب ماضيــك اللــي ضيعتــه مــع الأحــزانk إن ضــاع منــك الحــب 
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ــق  ــى ألــف طري ــه عل ــدور ل ــوم بكــره هت ــي عشــقته الي ــش, الل مــا تزعل
ــى حــالk عيــش  ــر ومفيــش حاجــة بتفضــل عل ــوب بتتغي للهــروب. القل
زمانــك وقــاوم ومفيــش عظيــم بــدون معانــاةk لــو طالــت معاناتــك ســنين 
اتأكــد إن الأمــل ممكــن يجيلــك U لحظــةk حاســس بالجبــل اللــي علــى 

صــدرك.
ثم فرد ذراعيه وأضاف: ارمي عنك همومك.

ارتمى ولده U أحضانه وترك نفسه للبكاء.   
مســح بيــده علــى رأس ابنــه مــع احتضانهــا وشــرد بنظــره متمتمًــا: 
مــين فينــا ضحيــة التانــي ولا احنــا الاتنــين ضحايــا الزمــن� افترقــت 

الأجيــال وضاعــت البوصلــة ومفيــش أمــل لطريــق الرجــوع.

هز رأسه يمينًا وشمالاً  مكررًا U همس: مفيش أمل.
<<<

ــم أســند الأخــرى  ــواري ســوأته ث ــه لي أمســك الكفــن بإحــدى يدي
علــى الأرض لينهــض فارتطمــت برفــات عمــه فصــاح فرحًــا فلقــد وجــد 

وســيلته للنجــاة.
 نبــش الرفــات U هيســتيريا وقطــع أوصالهــا حتــى وصــل لعظــام 
ــى مــع ابتســامة  ــا لأعل ــم أمســكها ورفعه ــف ث الفخــذ, انتشــلها U عن
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ظفــر علــت وجهــهk تحســس الأرض حتــى وصــل لــرأس عمــه ليحصــل 
علــى حجــر مســتوٍ فيبحــث عــن أخــر U مــكان دفنــه ليكتمــل معــه ســلم 
النجــاةk يضــع الحجــر فــوق الأخــر ويصعــد U حــذر وعنــد اكتمــال 
اتزانــه يشــب بجســده لأعلــى مــع ضــرب ســقف القبــر بالعظــامk تقــاوم 
جــدران القبــر ضرباتــه لتتســاقط معهــا ذرات التــراب التــي تفقــده 
اتزانــه ليســقط أرضًــا فيمتــلأ وجهــه بتــراب القبــرk يضرب بيــده أرضًا 
ليســتجمع الحمــاس ليصعــد الحجريــن بهمــة ثــم يضــرب الســقف بقــوة 
ومــع الضربــات يســترجع ذكريــات يــوم مــر ليتلاشــى معــه مشــهد القبــر 

ويبــدأ الماضــي U الظهــور رويــدًا رويــدًا.
-  مش قادر الوجع بيقتلني, استدعوا لي الطبيب.

ــا علــى ســريره مــع نظــرات بــرود مــن زوجتــه  نطقهــا جعفــر ملقيً
 U التــي جلســت علــى حافــة الســرير لتجيبــه بــلا مبــالاة: دكتــور إيــه
أخــر الليــل, أنــت مخليتــش أي حــد ناجــح U البلــد, أي حــد بيحــاول 
ينجــح بتعملــه مصيبــة, لحــد مــا بقــت البلــد كلهــا طبقــة مــن الجهلــة 

والبلهــاء.
عصــر بيديــه علــى بطنــه ليجــز بأســنانه مــن الألــم متحامــلاً 
ليجيب:  كان لازم ده يحصل, لازم أكون أعلى شخص U البلد عشان 
أقــدر أســيطر عليهــمk الجهــل لوحــده مــش كفايــة عشــان تســيطري بيــه 
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علــى البشــر, لازم شــيء مــن الخــوف تزرعيــه جواهــم تحسســيهم بيــه 
إنهــم عبيــد, وعشــان تكمــل الســيطرة لازم جــزء مــن الظلــم يكمــل 
علــى التوليفــة دي, بكــده عمــر مــا حــد يقــدر يقــاوم, والنتيجــة قدامــك 
أشــباه بشــر بعقــول خاويــة عايشــين حيــاة الحيوانــات كل اللــي يهمهــم 
لقمــة عيــش تبقيهــم علــى الحيــاةk وقــدرة جنســية تشــبع غرورهــم 

بأنهــم رجــال, غيــر كــده مــا تنتظريــش منهــم شــيئًا.
أجابتــه بنبــرة تحمــل شــيئًا مــن الســخرية: الســيطرة لوحدهــا 
مكنتــش هدفــك,  الغيــرة والحقــد كانــوا الدافــع كمــانk ولا نســيت اللــي 
عملتــه U الحانوتــي, مقبلتــش إنــه يدخــل طــب وأنــت تدخــل كليــة أقــل 

منــه وكمــان فشــلت فيهــا.
ــا: مفيــش شــخص  ــم أجابه ــه فســكت لحظــات ث ــم علي ازداد الأل
يعلــى علــيَّ U البلــد دي, وخصوصًــا الحانوتــيk دبرتلــه قضيــة فصلتــه 
مــن كليــة الطــب, وبــدل مــن الدكتــور جابــر أصبــح جابــر الحانوتــيk أنــا 
مــا أعطيتــش لأي حــد فرصــة U البلــد إنــه ينهــض ولا يوصــل لمنصــب 
كبيــر واســتعملت كل نفــوذي واتصالاتــي والفلــوس بتفتــح كل أبــواب 

الشــر بســهولة.
تمتمــت قائلــة: جابــر كان المفــروض يكشــف عليــك دلوقتــي, لكــن 

النصيــب إنــه يغســلك ويكفنــك.
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صرخ بأعلى صوته: أي حد يعالجني, مش قادر أتحمل.
قامت من مجلسها لتجيب: ما تقلقش, عاليا U الطريق إليك.

رفع نظره لأعلى صارخًا: عاليا لأ.
تحركت ببطء وثبات إلى الباب وقالت: لأ... عاليا يا الموت.

مــع اقترابهــا مــن البــاب يطــرق البــاب ثــم يفتــح لتظهــر منــه عاليــا 
ــة تظهــر أســنانًا متفرقــة  ممســكة بزجاجــة زرقــاء مــع ابتســامة خبيث
فرقتهــا الســنون لتدخــل مــع حــركات زاحفــة لتنحنــي بالقــرب مــن 
جعفــر وتقــرب الزجاجــة مــن فيــه مــع ابتســامتها الماكــرة قائلــة: ده دوا 

مخصــوص عشــانك وهيريحــك ع الأخــر.
ثم تمتمت: وهيريحنا كمان.

أبعــد وجهــه عنهــا لتمســك وجهــه بشــدة بمســاعدة زوجتــه لتفــرغ 
الزجاجــة كاملــة U فمــه ثــم تنهــض واقفــة ناظــرة لزوجــة جعفــر: كلهــا 

خمــس دقايــق والــدوا يشــتغل وبعدهــا صحتنــا هتبقــى عــال العــال.

ثم ضحكتا ضحكات شريرة سمعت صداها U أرجاء المكان.
ــر  ــى ســقف القب مــع المشــهد الأخيــر يضغــط جعفــر بالعظــام عل

ــا مــع ترديــده: أوغــاد, كلهــم أوغــاد. غيظً
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مــع ترديــده بتلــك الكلمــات تنكســر العظمــة مــن منتصفهــا فيفقــد 
اتزانــه مــرة أخــرى ليســقط أرضًــا فتســبقه ســن العظمــة المكســورة 
فتنغــرس U جانبــه لتــروي أرض القبــر بالدمــاء, ليصــرخ صرخــة 
عاليــة تأبــى أن تتعــدى حــدود الجــدران لينظــر إلــى مــكان دفــن عمــه 
صارخًــا: الموتــى لا يرحلــون إلا بعــد ثأرهــمk ليــه يــا عمــي كــده� ده 

محــدش كرهــك U الدنيــا دي أدي.
ثــم خــارت قــواه لتظلــم الدنيــا أكثــر وأكثــر ثــم يعــود صمــت القبــور 

مــن جديــد.
<<<

لتتبــادل  للتريــاق  الفتــاة جانبًــا وســارت لتصــل  أزاحــت عاليــا 
النظــرات بينــه وبــين الفتــاة وتصمــت للحظــات ثم تبتســم وتلمــع عينيها 
لمعــة الشــر والدهــاءk ســارت بخطــى بطيئــة صــوب الفتــاة مصــدرة 
أنــات شــريرة تتوســط حــوار مــن طــرف واحــد: غلطــة° زرعــت U غيــر 
أرضــي ونتيجــة الحصــاد الشــرودk بنــت جعفــر مــن حــرام أربيهــا بعــد 
قتــل أمهــا  عايــزة تقضــي علــى طموحــيk يــا ريتنــي ســمعت كلام جعفــر 
ــا  ــا فاتــنk اغلــط ي وقتلتهــا مــع أمهــا, ليكــي نصيــب تموتــي انهــاردة ي

جعفــر اقتلــي يــا عاليــا.
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ثم انحنت لتلتقط رأس الفتاة مقربة الترياق من فمها.
تنقــض الفتــاة فجــأة لتمســك التريــاق وتســقط العجــوز أرضًــا ثــم 
تنهــض واقفــة علــى صدرهــا قائلــة: الأفــلام القديمــة فســدت عقلــك 

يــا عاليــا, متصــورة إنــي فقــدت وعيــي�
ثم ضغطت بيدها على عنقها صارخة: لازم تموتي يا عاليا.

جحظت عيناها وتساءل لسانها المرتعد: عايزة تموتيني ليه� 
أجابتها الفتاة: عشان أريح الناس من شرك.

ــي  ــزة تموت ــت مــش عاي ــا: لأ أن ــا تشــتيتها عــن قتله ــت عالي حاول
عاليــا, أنــت عايــزة تموتــي الخــوف اللــي جواكــي, عايــزة تقتلــي الســلبية 
والضعــف اللــي ســيطروا عليكــي, طــول عمــرك حاســة إنــك عبــدة 
ذليلــة وبتــدوري علــى أي قيــد وهمــي تكســريه عشــان تحســي بانتصــار 

خيالــي وتكســبي بيــه ثقتــك U نفســك.
فاتــن: وهــم, وهــم, مفيــش U حياتــك غيــر نظريــة الوهــم� الخنوع 
 kده أنــت اللــي ربيتيــه جوايــا, وأوهمتينــي بيــه, لكــن القيــود لازم تتكســر
وكســرها لازم يكــون شــاهد علــى نهايتــكk لازم تموتــي يــا عاليــا مهمــا 

كانــت المســمياتk وهتموتــي بترياقك. 
عاليــا: تريــاق جولييــت لأk ادينــي أكســير الشــباب هتلاقيــه عنــدك 

علــى الرف.
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فاتن: زمن الخيارات انتهى, والخيار الوحيد خلاصك.
ــم الشــر, الطيبــين  ــى تعل ــاة هتجبــرك عل ــا تكبــري الحي ــا: لم عالي
والأشــرار  الزمــن  ســلالم  الطيبــين  ده,  الزمــن   U مــكان  ملهمــش 

صعادهــا. 
فاتن: دي حجة الفاسدين أمثالك, الدنيا أجمل بتنوع البشر.

عاليــا: لســه مشــوفتيش الدنيــا علــى حقيقتهــاk أنــا كنــت بحميكــي 
 . منها

فاتــن: ورتينــي نــارك اللــي أنــت عايزاهــاk الجنــة كانــت قريبــة وأنــا 
مش شــايفاها.

عاليــا: ده كان خــوU عليكــي وحبــي ليكيk هاتي الترياق وســيبيني 
أنــا عمــري ما فكــرت أأذيكي.

فاتن: اللسان وقت الموت بيكون ليه رأي تاني.
نظــرت عاليــا إليهــا نظــرات شــفقة لتســتميل عطفهــا: نســيتي 
تضحياتــي عشــانكk متكونــش دي نهايــة ســت عجــوزk مــا تلوثيــش 
إيــدك البيضــا بجريمــة تعذبــك بقيــة حياتــكk أنــا خــلاص عرفــت 

غلطتــي وتُبــت خــلاص.
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تتوغــل الكلمــات لقلبهــا توغــل ثعبــان ماكــر فتضعــف قبضتهــا 
علــى عنــق عاليــا ثــم تمســك بيدهــا لتنهضهــاk تبتســم عاليــا ابتســامة 
مكــر فتســحب الوشــاح مــن رأس الفتــاة علــى عينيهــا ثــم تنقــض عليهــا 
الفتــاة اتزانهــا وتســقط لتعلوهــا العجــوز  لتطرحهــا أرضًــا فتفقــد 
ومعهــا التريــاق لتدفعــه U فمهــا فتســرع الفتــاة بالمقاومــة فتنحنــي 
العجــوز وتمســك  الفتــاة  لتعلــو  الأدوار  بهــا  تبــدل  انحنــاءة ســريعة 
ــا المكتومــة  ــا وصرخاته ــاق وتســكبه U فــم العجــوز مــع مقاومته التري

ــم أخــر. ــم تذهــب لعال ــث أن تخــور قواهــا ث ــا تلب ــم م بالســائلk ث
تخرج الفتاة من البيت صارخة U المارة: ماتت عاليا.

ثــم اقتربــت مــن أحدهم بلســان متلعثم: ادفنوهــا دلوقتيk متتأخروش 
للصبــحk دي كانت وصيتها.

ــى  ــه.. ســارت عل ــى بيــت جعفــر لتســتنجد بزوجت ــم انطلقــت إل ث
ــول.  ــر هــدى.. ســارت لتصــل لمصيرهــا المجه غي

<<<
أوشــك الليــل أن ينتصــف متآنسًــا ببــدر يلــوح U الســماء, يختفــي 
خجــلاً بــين الحــين والأخــر خلــف ســحابة شــتاء تداعــب وجهــه علــى 
اســتحياءk يتوشــح الليــل ضبــاب يزيــد ظلامــه غموضًــا وخفــاءk تقــاوم 
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ــوًا  ــل ارتكــب ت ــم تحتضــن صدرهــا كطف ــا ث ــرد بفــرك يديه ــاة الب الفت
جرمًــا يســتحق العقــاب, لتكتســب شــيئًا مــن الــدفء يعينهــا علــى 
المســير للوصــول لبيــت جعفــرk تطــرق البــاب طرقــات متواصلــة لا 
يقطعهــا ســوى فتــح الخادمــة البــابk تدلــف للداخــل باحثــة U لهفــة 
عــن زوجــة جعفــر فتلــوح لهــا واقفــة U منتصــف ســلم البيــت. تصعــد 
إليهــا وســط تســاؤلات عديــدة تبحــث عــن جــوابk تباغتهــا بإخبارهــا 
بجريمــة عاليــا مــع جعفــر وأنــه حــي بداخــل القبــرk تتصنــع زوجــة 
الخــوف  حــيk تملكهــا  أنــه  يهولهــا خبــر  لكــن   kالاســتغراب جعفــر 
للحظــات خشــية انتقامــه لكنهــا U نفــس الوقــت تخشــى مــن اكتشــاف 
ــرى بمســاعدة العجــوزk ســرحت بعــض  ــه الث ــذي وارت ــاة الســر ال الفت
 kعنــف كأنهــا ترتــب أفكارهــا مــن جديــد U الوقــت وهــزت رأســها
تصنعــت اللهفــة لإنقــاذ زوجهــا وســحبت الفتــاة ســعيًا للقبــورk وســط 
عــواء الــكلاب الــذي اختلــط بنعيــق الغربــان ليكونــا لحنًــا يضفــي رعبًــا 
علــى المــكانk ســارا U الظــلام الدامــس بعــد أن اختفــى القمــر خلــف 
الغيــومk نبشــا التــراب U عنــف حتــى وصــلا لغطــاء القبــر الحجــري 

ــر مــن الداخــل. ــى لاح القب ســحباه حجــرًا حجــرًا حت
صعــدت لأعلــى التــراب ونظــرت للفتــاة وقالــت وهــي تدفعهــا 
لداخــل القبــر: حفرتــي قبــرك بإيــدكk ليــه تنبشــي U أســرار الماضــي� 

ليــه عايــزة تخرجــي المــارد مــن القمقــم�
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ــا  ــم م ــة عــن عــدم فه ــر وســط صدم ــاة داخــل القب ســقطت الفت
يحــدثk نظــرت إليهــا دون أن تنبــت شــفتاها بكلمــة لكنهــا حاولــت 
الصعــود والهــروبk دفعتهــا زوجــة جعفــر بقدميهــا لتبــوء كل محاولاتهــا 

بالفشل. 
-  عايــزة تدفنــي الأب والبنــت U مقبــرة واحــدة أي قلــب بتحمليــه 

بــين ضلوعك�
بضوئــه  القمــر  ليظهــر  الغيــوم  انســحاب  مــع  الصــوت  يأتــي 
ــذي  ــر ال ــى وجــه جعف ــاب ســاقطًا ضــوءه عل ــف متســللاً الضب الضعي

حــاول الزحــف متغلبًــا علــى جراحــه.
تســقط زوجتــه مــن الصاعقــة أرضًــا ثــم مــا تلبــث أن تحــاول 
ــا بعــد أن احتــل  النهــوض ليتــراءى لهــا وجــه زوجهــا الــذي تغيــر تمامً
البيــاض شــعره والشــحوب بــدا علــى وجهــه الذي أصبح أقــرب للموتى.
صرخــت الفتــاة خوفًــا حاولــت الصعــود U هيســتريا لكــن الخــوف 

أفشــل جميــع المحــاولات لتســقط مــع تســلل التــراب بــين يديهــا.
حــاول جعفــر تهدئــة الفتــاة: اهــدي.. مــا تخافيــشk الموتــى مــا 
 U قلــوب ميتــة kبيــأذوش, اللــي بيــأذوا أمثــال اللــي واقفــة قدامــك

أجســاد حيــة. 
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مــا بــين التلعثــم والبحــث عــن وســيلة للتصنــع توجــه زوجــة جعفــر 
الحديــث: حبيبــي. أ. أ. أ. أنــا مــش مصدقــة نفســي إنــك عايــش.

ثــم رفعــت رأســها للســماء علــى نحــو مســرحي: خدنــي يــا رب 
دلوقتــي عشــان مــا أعيــش لحظــة فــراق حبيبــي تانــي.

- هياخدك ما تخافيشk تمثيلك فاشل وأداؤك مبالغ فيه.
وجــه إليهــا جعفــر الجملــة الأخيــرة والآلام تعتصــر جنبــه وتوشــك 
ــه تحامــل وأضــاف: طلعــي المســكينة  ــه لكن ــا أن تغيــب أمــام عين الدني

مــن انتقامــك, دي طاهــرة مــا تنهيــش حيــاة بريئــة تحــت أقدامــك.
مــا  مــع أخطائــكk كل  أنــت وهــي  تندفــن  زوجــة جعفــر: لازم 
أشــوفها أفتكــر خيانتــك ليــا وإنهــا كانــت نــزوة ليــك U الماضــيk كان 
ــا مســتنية الفرصــة دي عشــان أخــد  ــكk ســنتين وأن ــص من لازم أتخل
ــا كاتمــة ومخبيــة  ــهk ســنتين وأن ــى أموال ــي اســتوليت عل ــا الل ــار أبوي بت

إنــي أعــرف إن نهايتــه كانــت علــى إيديــك. 
فاتن: أنا ذنبي إيه��

 kحــق نفســك U ودي لوحدهــا جريمــة kجعفــر: ذنبــك إنــك طيبــة
والطيبــين دايمــا بيتقدمــوا قربــان للزمــانk مــا تخافيــش منهــا دي 

أجــبن مــن إنهــا تعمــل حاجــة لوحدهــا.
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زوجة جعفر: نسيب الزمن يحكم, ونستنى ليه�
ثم شرعت U رمي التراب عليهما.

 -طهري إيدك من الدم قبل ما تحطيها U التراب. 

ــاب  ــور لشــبح يشــق الضب ــين القب ــادم مــن ب ــا الصــوت الق أفزعه
ويقتــرب لتبــدو ملامحــه U الوضــوح رويــدًا رويــدًا ليظهــر لهــا جابــر 
الحانوتــي ليــردف: دفنتيــه حــي ودارينــا عليكــي, قولنــا ومالــه, مــا شــره 
هــو اللــي جابــه هنــا, لكــن ترتكبــي جريمــة U حــق بنــت كل ذنبهــا إنهــا 

عايــزة تنقــذ إنســان.
كأنــه قــرأ الدهشــة علــى وجههــا لكنــه لــم يتركهــا للتســاؤلات 
ليضيــف: أيــوه كنــت عــارف إنــه حــي, خبــرة ســنين حانوتــي وســنة 
طــب دراســة اللــي أنتــم حرمتونــي منهــا كشــفت لــي جريمتكــم, داريــت 
عليكــم ودفنتــه لكــن مــا غابــش عــن عينــي لحظــة, بعــد الدفــن رشــيت 
حوالــين القبــر ميــه وطهــرت الأرض مــن أوراق الشــجر وكل ســاعة 
كنــت أمشــي حــاU علــى الأرض المبلولــة أتســمع ليــه مــن غيــر مــا يحــس 
عشــان أطمــن إنــه حــيk ســيبته عشــان ياخــد درس عمــره ويتعلــم ويغير 
الشــر اللــي جــواهk عشــان مــا أعطيــش أي فرصــة للنجــاة كنــت بصــرف 
أي حــد يقــرب مــن قبــرهk بــس أنــا غيركــم مكنتــش هســيبه لمــا يهلــك, 
U اللحظــة الأخيــرة كنــت عامــل حســابي إنــي أنقــذه لمــا يقــرب علــى 

الهــلاك.
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وســط تســمعها لحديثــه تســللت الفتــاة خلســة لتهــرب مــن الحفــرة 
وســاعدها الحانوتــي U تشــتيت انتبــاه زوجــة جعفــرk بعــد انتهائــه 
مــن جملتــه الأخيــرة انقضــت زوجــة جعفــر عليــه لتتعثــر بحجــر بــين 
التــراب لتفقــد اتزانهــا فتســقط U حفــرة القبــر لتســتقر رأســها أمــام 
جعفــر وأرجلهــا لأعلــى الحفــرة مقلوبــة ليتســلمها جعفــر بكــف مملــوء 
 U وجههــا وعينيهــا ثــم يســحب العظمــة المغروســة U بالتــراب ليلقمــه
جانبــه مــع تحمــل ألمهــا الشــديد ليرفعهــا مــا بقــي لــه مــن قــوة ويطعنهــا 
U عنقهــا مــع ترديــده: أبــوك طيــب قــوي يــا بنــت عمــيk خــد تــاره منــي 

ودلوقتــي بيغســل عــاره بعظمــه الطاهــر. 
لمــا  الثانيــة ويضيــف:  الطعنــة  مــرة أخــرى ليطعــن  ثــم رفعهــا 
ــه طــول عمــرك مــؤذي حــي وميــت. ــه وقوليل ــي علي تشــوفيه ســلمي ل
ثــم ســقط بعدهــا مفارقًــا للحيــاةk أســرعت الفتــاة لتبحــث عــن الأمــان 
U حضــن جابــر يقطعهــا ظهــور أنــوار تقتــرب مــع أعــداد مــن البشــر 
ليســرعا بالاختفــاءk يراقبــا المظهــر خلــف الســتار ليظهــر أهــل البلــدة قــد 
جــاءوا لتشــييع جثمــان عاليــاk بعــد الدفن ينصرف المشــيعون ليبقى ســكون 
القبــر وجابــر والفتــاةk داخــل القبــر يعــم الظــلام ولا شــيء ســوى رائحــة 
ــا مــن القبــر وســط ســكون تــامk يمضــي الوقــت  المــوتk تأخــذ عاليــا جانبً
بطيئًــا ويتلاشــى تأثيــر العقــار, تقــاوم  عاليــا كفنهــا وتفــك قيــد معصمهــا, 
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تنهــض وتــدور ببصرهــا فــلا تــرى غيــر ظــلام يكســو ماضيهــا ومســتقبلها, 
تطلــق صرخــة عاليــة لا يســمع صداهــا ســوى مســتقبلها المجهــول.

يبــدأ الصبــح U الظهــور مــع أصــوات تغريــد الطيــور تصاحبهــا 
حركــة أغصــان الأشــجار تقطــر مــاءً كعــروس خرجــت تــوًا مــن حمــام 
الزفــافk تكتســي البلــدة بلبــاس الأمــل فقــد اســتراحت ولــو لوقــت مــن 

ظلــم غابــت شمســه للأبــد.
تشــرق الشــمس لتعلــن ميــلاد يــوم جديــد غابــت فيــه قصــص 
وأشــرقت فيــه حكايــات رقــص أصحابهــا علــى ألحــان الزمــن, البعــض 
ــا, لتســحرهم الدنيــا بملذاتهــا  يرقــص جبــرًا وآخــرون يرقصــون تمتعً
أنفســهم  فيهــا  ينســون  التيــه  دائــرة  إلــى  الســنون  فيهــا  تســحبهم 
وينســون النــاس ليســتقيظوا علــى أن رقصاتهــم لــم تكــن بهــا ســعادتهم 
ــاس  ــى آلام الن ــا أنفســهم عل ــروا فيه ــة آث ولكنهــا كانــت رقصــات أناني
وأن رقصاتهــم كانــت علــى أشــلاء أبريــاء ضحــوا بهــم مــن أجــل متعــة 
 U وهميــة وتــدور الأيــام ويســحب العمــر مــن تحــت أقدامهــم ليدركــوا

ــة. ــة أن رقصاتهــم مــا هــي إلا رقصــات حزين النهاي
<<<
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رصاصة الحياة
ــود  ــذي برأســه لتع ــم ال ــرة ليتحســس الأل ــاءة قصي ــاق مــن إغم ف
يــده ملطخــة بالدمــاء, يجلــس بإيمــاءة قصيــرة للأمــام ليــدور برأســه 
يستكشــف المــكان, تقــع عينيــه علــى مســدس ملقــى بجانبــه, يمــد 
يــده بصعوبــة ليتفحصــه بعــد أن حصــل عليــهk يتفحــص رصاصاتــه 
ليجدهــا خمســة رصاصــات ورصاصــة فارغــةk بعــين متكاســلة يمســح 
المــكان يمينًــا وشــمالاً ليبحــث عــن ضحيــة هنــا أو هنــاك, ترجــع أبحاثــه 
بــأن لا شــيء ســواه U المــكانk يحــاول جاهــدًا أن يســتريح U جلســته, 
يجلــس القرفصــاء ليحمــل المســدس علــى راحتــي يديــه كجنــين خــرج 
تــوًا للحيــاة ناظــرًا إليــه ليبحــث عــن أجوبــة لأســئلة حائــرة ليــس لهــا 
ــك الطلقــات قــد  ــهk وتل ــه يتذكــر أن هــذا الســلاح خــاص ب جــواب. إن
أعدهــا بنفســه لقتــل ســتة أشــخاص لكــن هنــاك طلقــة فارغــةk يــا تــرى 
مــن الضحيــة التــي بــدأ بهــا جريمتــهk مــرة أخــرى يبحــث عــن ضحيتــه 
فــلا يجــد شــيئًاk ألقــى مسدســه أرضًــا ليتــرك التســاؤلات تســبح 
مــع ذكرياتــه لعلهــا تعــود بإجابــة تريحــه مــن هــذا العــذابk ترفــض 
الحيــرة أن ترحــل كمــا رفضــت الأجوبــة أن تأتــيk نفــد صبــره, أزاحــت 
ــا فيــه أن يعلمــه مــن كانــت  ــا U عنــف صارخً عصبيتــه المســدس جانبً
ــى إن  ــة حت ــة, ســار بخطــوات بطيئ ــةk حــاول النهــوض بصعوب الضحي
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وصــل للنافــذة, فتــح دلفتهــا مســتندًا علــى أحــد جوانبهــاk تنفــس الهــواء 
ليســري داخــل صــدره ليعطيــه بعــض الراحــة المؤقتــةk رجــع برأســه 
للخلــف مغمضًــا عينيــه ليســتعيد جــزءًا مــن نشــاط ذاكرتــهk التفــت 
برأســه مــن أســفل ذراعــه للخلــف لتقــع علــى مسدســه ليســترجع معــه 
الذكريــات لعــل وعســى يجــد U الماضــي إجابــة لســؤاله ولعلــه يتعثــر 
U جولتــه علــى الحقيقــة التــي يخشــى أن تكــون صادمــة لــهk يخشــاها 
فبعــض الأحيــان الجهــل بهــا راحــة. يبــدأ الماضي القريب لــه U الظهور 
يبــدأ مــن يومــه الــذي انتهــى تــوًاk بــدأ يومــه الأخيــر يعــرض كشــريط 
ســينما علــى خلفيــة المســدس الملقــى علــى الأرضk صــرخ فجــأة عندمــا 
رأى أشــخاص يجولــون U خيــال عرضــهk هــرول ناحيــة مسدســه ثــم 
أمســكه بيــده. تفحصــه بعــين ملأتهــا الدهشــة الشــديدةk ألقــاه بعنــف 

ــا: ليــه... ليــه... ده بالــذات قتلتــه ليــه� تجــاه الحائــط مردفً
تنطلــق رصاصــة U المــكان مــع ارتطــام المســدس U الحائــط, 
يحــاول تفاديهــا فترتطــم رأســه بالحائــطk يفقــد توازنــه ليــدور بجســده 
مترنحًــاk تبــدأ الصــورة تتلاشــى أمامــه شــيئًا فشــيئًاk يلقــي نظرتــه 

ــا عــن الوعــي. ــى المســدس ليســقط غائبً الأخيــرة عل
<<<
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 U إلا أن هنــاك ذبابــة تحــوم kرغــم أناقــة مكتــب المديــر ونظافتــه
المــكان مــا تلبــث بــين الحــين والأخــر أن تعبــث بوجهــهk يحــاول جاهــدًا 
ذلــك  يقطــع   kبالفشــل تأتــي  جميعًــا  محاولاتــه  أن  إلا  اصطيادهــا 
المشــهد العبثــي دخــول «وجيــه» ذلــك الشــاب الأربعينــي نحيــل الجســد 
ــا يصفــه  ــا بأنــه الــذراع اليمنــى للمديــرk بــل أحيانً الــذي يوصــف دومً
الموظفــون بأنــه العقــل الــذي يفكــر بــهk وأنــه دومًــا مــا يســتغل تلــك 
العلاقــة U الوصــول لأغراضــه الانتهازيــةk وأيضًــا الثــأر مــن خصومــه 
ــاk أصبــح شــيئًا  بقــرارات مــن المديــرk الــذي نــادرًا مــا يرفــض لــه طلبً
ــرع الشــركة مســتغلاً ضعــف  ــم بف ــه» هــو المتحك ــأن «وجي ــه ب مســلم ب
ــى الرغــم  ــه U اتخــاذ القــرارk وعل ــر وضعــف إمكانيات شــخصية المدي
مــن صفتــه كمديــر للشــركة إلا أنــه دومًــا يخشــى اتخــاذ القــرار خشــية 
العقوبــة مــن رؤســائه بعــد أن وصــل لمنصبــه بقوانــين ســنت حديثًــا 
خدمــت آمالــه U الوصــول لذلــك المنصــبk واشــتهر بــين الموظفــين 
(بعبــده الروتــين) لحرصــه الدائــم بالاحتفــاظ بنســخة مــن الأوراق 

ــة بتوقيعهــم. مزيل
يتقــدم «وجيــه» بالتحيــة مــع انحنــاءة مبالــغ فيهــا ثــم يضــع ورقــة 
علــى المكتــب لينظــر إليهــا المديــر مقتضبًــا حاجبيــه متســائلاً: مقدملــي 

إيــه تانــي انهــاردة�
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ــى حافــة الكرســي المســتقر أمــام المكتــب مــع  ــه» عل يجلــس «وجي
فــرد ظهــره U وضــع الاســتقامة لأعلــى ممســكًا بالورقــة قائــلاً: ده 

ــيّ. ــة ل ــة إدارة الشــئون المالي ــب بإســناد مهم ســعادتك طل
يمســك المديــر الورقــة بيــده ثــم يلقيهــا U اتجاهــه فتســتقر علــى 
 U حافــة المكتــب ثــم يرجــع للخلــف مســندًا ظهــره علــى الكرســي
ــا  ــدكk تقريبً ــه»� كل حاجــة بقــت U إي ــا «وجي ــه ي اســتعلاء: جــرى إي

مبقــاش U حاجــة U الشــركة مــا بتشــرفش عليهــا.
 U ابتســم ابتســامة خبــث وأجــاب: والنتيجــة إيــه ســيادتك� الفــرع

عهــدك أفضــل فتــرة U تاريــخ الشــركة.
 U والفــرع بقــى kجلســته وقــال: مــا هــي دي المشــكلة U اعتــدل
إيديــكk حتــى الكفــاءات بســببك شــيلتهم مــن أماكنهــم وخليتنــي أطبــق 
عليهــم جــزاءات ومــن غيرهــم الشــركة هتقــع. حتــى علاقــة الموظفــين 
ببعــض ســاءت بســبب توقيعــك بينهــمk يــا أخــي نفســي أعــرف إيــه 

هدفــك مــن ده كلــه�
قــام «وجيــه» مــن جلســته ثــم دار U الحجــرة وأكمــل الحديــث 
ــي بعــدك مــا  متفاخــرًا: عشــان يفضــل عهــدك أفضــل عهــدk لازم الل
يقــدرش يعمــل اللــي أنــت عملتــهk كان لازم أفــرغ لــك الشــركة مــن 
كفاءاتهــا عشــان اللــي يجــي بعــدك مــا يعرفــش يديــر الشــركة ويفضــل 

ــدك زاهــي محــدش ينســاه. عه
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ــلاً: لا لا لا... مــش ده هدفــك.. هدفــك  ــده بالنفــي قائ أشــار بي
إنــك تفضــل مســيطر علــى الشــركة عشــان اللــي ييجــي بعــدي يفضــل 
ــي متحكــم فيهــاk وتوصــل لغرضــك وهــو  محتاجلــك وتفضــل أنــت الل
إدارتهــا لحــد مــا تيجــي الفرصــة وتمســكهاk لكــن أوعدك إنــك هتوصل 
يــا «وجيــه» لأن المديريــن بيجــوا بحاجــة مــن اتنــين يــا إمــا بالانتخابــات 
ودي بتجيــب أســوأ المديريــنk يــا إمــا بالتعيــين ودي بتجيــب أفســد 

المديريــنk والنوعــين دول متوفريــن فيــك.
اســتمر «وجيــه» U الحركــة حتــى وصــل للوحــة ســجل الوفــاء 
ــى  ــره والتفــت حت ــن الســابقينk أعطاهــا ظه ــا صــور المديري ــق به المعل
ظهــرت رأســه U موضــع المديــر الحالــي وأشــار بكفــه معترضًــا: اســمح 
ــا U الأهــمk ســيادتك  ــرأي دهk وبعديــن خلين لــي أعــارض ســعادتك ال
كلام الموظفــين كتــر إن ســعادتك ضعيــف الشــخصية وعايزيــن نشــوف 

حــل U الموضــوع ده�
أربكته تلك العبارة فسأله U تلعثم: دبرني يا «وجيه».. أعمل إيه�

ــه» بابتســامة قائــلاً:  ــة تعبــث بوجهــه فتابعهــا «وجي عــادت الذباب
نجيــب حــد مــن الموظفــين وحضرتــك تديــه الجــزا التمــامk ومفيــش 
مانــع إن حضرتــك تغســله الغســيل المظبــوطk وتســمع الموظفــين صــوت 

توبيخــك ليــه, وبعدهــا هتشــوف النتيجــة وهتدعيلــي.
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وتفتكــر  وجهــه:  علــى  والخــوف  وتســاءل  الــكلام  لــه  يــرق  لــم 
ــي الصــاع صاعــين وأبقــى مســخرة  ــرد ل الموظــف هيســكت� أخــاف ي

وســط الموظفــينk بــلاش أفــكارك الزبالــة دي يــا «وجيــه».
أمســك مضــرب الذبــاب وتابــع الذبابــة وأجــاب: متقلقــش مــن 
النقطــة دي ســعادتك هاختارلــك حــد ميقــدرش يفتــح بقــه بكلمــة 
هياخــد الــدش التمــام وهيقــوم مــن غيــر مــا ينطــق بكلمــةk وكمــان أنــا 

اخترتــه خــلاصk عــارف اختــارت مــين�
ثم ابتسمت عينيه وأضاف: اخترت «رفيق».

ثــم ســكت برهــة وهــو يراقــب الذبابــة ومــا إن حانــت اللحظــة 
المناســبة قتلهــاk ثــم ابتســم ابتســامة خبــث وأردف قائــلاً: أســتأذن 

ســعادتك أجيــب الذبابـــــ... 
تنحنح مصححًا قوله: أقصد أحضرلك «رفيق».

ــا مــع انحنــاء ظهــره ناظــرًا لــلأرضk ثــم انصــرف  انســحب خارجً
مطأطئًــا رأســه وهــو يلقــي نظــرة بجانــب عينيه لســجل الوفــاء لينعكس 
طيفــه علــى صــور المديريــن الســابقين ليتبعهــا بابتســامة خبــث ودهــاء.

<<<
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كقربــان U دنيــا النفــاق قــدم علــى مذبــح الخيانــةk ليــزداد ضحايــا 
الزمــن فــردًاk فالســذج ليــس لهــم مــكان U تلــك الحيــاةk المهمشــين 
أماكنهــم علــى رف النســيان ووحدهــم الانتهازيــون U المقدمــة يحكمــون 
عصرهــم باســتعلاءk يرفــع قدمًــا U طريقها لمصيــره المجهول والأخرى 
تتثبــث بــالأرض تدعــوه للتراجــعk يقــوده ســيف القــدر وقــد أغمضــت 
عينيــه بــراءة الأخــلاقk تقــدم وأنــى لــه أن يتراجــع بعــد أن نفــذ حكــم 
القــدرk يفتــح «رفيــق» بــاب المديــر يلقــي إليــه التحيــة فــلا يلقــي لــه بــالاً 
 kيتركــه للانتظــار بعــض الوقــت kــلاً بانشــغاله بــأوراق يتفحصهــا متعل
ــا  ــلk وأن م ــأن الأمــر جل ــه الانتظــار ب ــا ليوســوس ل يمــر الوقــت بطيئً
مضــى أمــر ومــا هــو آت غيــر مــا مــرk يتفقــد ســاعته ليســتعجل الوقــت 
بعــد أن تســلل التوتــر إليــهk يتــردد مــرارًا U فتــح الأمــر مــع مديــره 
 U يتملــك الشــجاعة kلكــن طبيعتــه الســاذجة تدعــوه كالعــادة للتراجــع

إحداهــا فيســأله عــن ســبب اســتدعائه.
يخلــع المديــر نظارتــه ويلقيهــا جانبًــا وينظــر إليــه بشــيء مــن 
الحــدة: فرصــك انتهــت معايــاk تقصيــر U الشــغل وعديتــهk إنجــازات 
مــش موجــودة وبتغاضــى عنهــاk اســتغناء عنــك وأجلــت أكتــر مــن مــرة 

ــك تتحســن U شــغلك. ــى أمــل إن عل
ــا شــفتيه U تأســف وأضــاف: لكــن يبــدو إن  ثــم هــز رأســه ضامً

مفيــش أمــل!!
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تلفــت «رفيــق» يمينًــا وشــمالاً علــى أمــل أن يعلــم أنه ليــس مقصودًا 
بهــذا الحديــث وخصوصًــا أنــه بعيــد تمامًــا عمــا وصف به. 

أشار بيده على صدره: تقصدني حضرتك�
-  أيــوه يــا بيــهk هكــون بكلــم معتــوه تانــي غيــركk ســيبك مــن شــوية 
ــي  ــي مــش داري بالل ــا U مكتب ــي هن ــه. ولا فاكرن ــت في ــي أن ــر الل المك

بيحصــل U الشــركة.
ثــم قــام مــن مجلســه ورفــع صوتــه بعــض الشــيء: خــلاص جيبــت 

أخــري معــاك.
ــم  ــح ث ــوب فتنحن ــم يصــل للحــد المطل ــه ل ــأن صوت ــر ب شــعر المدي
ــا  ــا بيســتمرش فيه ــش الفوضــىk والشــركة م ــا مبحب ــلاً: أن أكمــل قائ

غيــر الكفــاءات.
تملكــت الدهشــة «رفيــق» فلــم يســتطع الإجابــة ســوى بنظــرات 
الدهشــة والاســتغرابk ليســتغلها المديــر بعــد أن أحــس بشــيء مــن 
النشــوة والإحســاس بقــوة الســيطرة وشــيء مــن الثقــة U النفــس ليكمل 
قائــلاً: اســتقالتك موجــودة U مكتبــي وأنــا بعتبــر نفســي قبلتهــاk تلــم 
أغراضــك وتفــارق الشــركةk اتفضــل بــرة الشــركة مــن غيــر مطــرود.
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 kيتابــع «وجيــه» الأحــداث بالخــارج منتظــرًا اللحظــة الحاســمة
ومــع العبــارة الأخيــرة يدخــل بورقــة U يــده كالعــادة متصنعًــا الدهشــة 

واللهفــة: مصيبــة يــا فنــدم.. مصيبــة.
هــزت تلــك العبــارة المديــر كعادتــهk فدومًــا مــا يخشــى المواجهــات: 

جــرى إيه يــا «وجيه»� 
- ربع مليون يا فندم عجز U عهدة «رفيق».

نهــض «رفيــق» فزعًــا: أنــا.. إزاي ده حصــل� كل شــيء متــورد 
بــالأوراق. ومثبــت 

متصنعًــا الاهتمــام بالأمــر والحيــاد أجــاب «وجيــه»: واالله يــا رفيــق يــا 
حبيبــي لســه مســتلم إدارة الماليــات وبعمــل جــرد اكتشــفت المصيبــة دي.

 - بس ده محصلش� 
هكــذا أجــاب «رفيــق» ولا زالــت الدهشــة لديــه تبحــث عــن جــواب
اســتغلها المديــر ليكتســب شــيئًا مــن القــوة ويتحــدث بشــيء مــن حــدة 
الصــوت: لأ.. وكمــان حرامــي.. أنــا شــركتي مــا بتتسترشــي علــى 

اللصــوصk «وجيــه» اتصلِّــي بالشــئون القانونيــة.
-  يا فندم ملوش لازمة, أكيد فيه مخرج. 
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«وجيــه»  إثرهــا  ليبتســم علــى  «رفيــق»  توســلات  بــدأت  هكــذا 
بابتســامة مكتومــة ليقتــرب مــن المديــر مدعيًــا وقوفــه صــف «رفيــق»: يا 
فنــدم ممكــن نحــل الموضــوع بــدون شوشــرة. ممكــن نســكت ع الموضــوع 

بشــرط إن «رفيــق» يســدد العجــز الموجــودk ويــا دار مــا دخلــك شــر.
ثــم ســار U اتجــاة «رفيــق» وهمــس U أذنــه قائــلاً: وكفايــة عليــك 
لحــد كــدة يــا صاحبــيk ســدد المبلــغ وورينــا جمــال خطوتــك واســتقالتك 

مقبولــةk وإلا فالفضيحــة مســتنياك.
ــة التــي حيكــت عليــه فمــا  نظــر إليــه «رفيــق» بعــد أن فهــم الحيل
 kــاب للانصــراف ــزام الصمــت وســار U اتجــاه الب ــه ســوى الت كان من
فتــح البــاب ولكــن التــردد دعــاه للرجــوعk نظــر لـــ «وجيــه» وقال: مشــكلة 
ــن إن الطيبــين ضعــافk ميعرفــوش إن  ــك إنهــم فاكري ــن أمثال المغروري
ــوا  ــوم وترك ــو جــه ي ــوا يروضوهــاk ول ــارة بيحاول صمتهــم وراه قــوة جب
ليهــا الليجــام هتــاكل الأخضــر واليابــسk أوعــدك يــا صاحبــي إنــي 

ــاه. هامنحــك شــرف أي حــد يتمن
ثم صمت للحظات وأضاف: هاوهبك شرف الشباب الأبدي.

ثــم أولاه ظهــره وانصــرفk ويبــدو أن الأخــر لــم يفهــم مقصــده 
لينظــر إلــى المديــر مبتســمًا ليبادلــه المديــر ابتســامته بقولــه: أنــت 

طلعــت حيــوان يــا «وجيــه».
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المديــر  أذن  مــن  ليقتــرب  المــكان   U تــرددت  ضحكــة  ضحــك 
فنــدم. يــا  القــدوة  حضرتــك  دايمًــا  هامسًــا: 

ــى  ــه» إل ــر لتتحــول ابتســامة «وجي ــارة وجــه المدي ــك العب ــت تل عبث
حــذر ثــم يســود بعدهــا الصمــت U أرجــاء المــكان. 

<<<
الدنيــا روايــة ونحــن مــن نحــدد أدوارنــا فيهــاk البعــض يتلــذذ بــدور 
الكومبــارس والبعــض لا يرضــى بغيــر البطولــة بديلاkً البعض يستســهل 
الأدوار الثانويــةk والبعــض يعشــق أن يمســك ســتار النهايــةk لــكل إنســان 
طائــر معلــق بعنقــه ووحــده يختــار طريقــهk لا تجبرنــا الحيــاة علــى 
ســلوك دروبهــاk لكنهــا تهــب لنــا الطــرق وتتــرك لنــا الاختيــارk عندمــا 
 kــوم والتهــم علــى الحيــاة نضــل الاختيــار نهــرب مــن فشــلنا بإلقــاء الل
ــا  ــك مــن مصائرن ــا لا نمل ــا بحجــة أنن ــة ونحــن الضحاي ــا الطاغي وأنه
شــيئًاk نلعــب دور الضحيــة ونــذرف دموع التماســيح لنستشــحذ تعاطف 
الأخريــنk ومــا إن تتلاشــى مشــاعرهم نتــوه U دائــرة النســيانk داعــين 
إيانــا U ســلال الإهمــال بعــد أن غفلنــا حقيقــة أن الأقــوى بنفســه 
ــاس  ــه U مقي ــن دون ــى م ــه عل ــرض قوانين ــا يف ــا م ــوk ودائمً ــا يعل دائمً

القــوةk وحدهــا المغامــرة والاســتغناء بالنفــس مــا تعلــو دون عوائــق.
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 kتمــوج التســاؤلات بفكــره kينطلــق «رفيــق» بعــد أن صدمــه الواقــع
تــارة تســحبه لبــر اليقــين وتــارة تقذفــه U أعمــاق الحيــرةk يبحــث عــن 
تحليــل لمــا ألــم بــه فتأبــى التحليــلات عــن تفســير مــا حــدثk بحــث عــن 

مخــرج بعــد أن شــعر بــأن الدنيــا أمامــه كثقــب صغيــر.
جــال بخاطــره أن يذهــب لوالــده U متجــره وأن يســتنجد بــه 
ليدعمــه بمــا نقــص مــن عهدتــه مــن أمــوالk ســار كتائــه U فــلاة وأملــه 
U والــده كســرابk يــدرك تمامًــا أنــه لــن ينصــرهk لكنــه الأمــل الزائــف 
ســحبه دون مقاومــةk وصــل والتــردد المعهــود عليــه بطــل الحــوارk ومــا 
إن حانــت اللحظــة المناســبة كالعــادة ســرد لــه مــا حــدث فمــا كان 
مــن والــده إلا أن باغتــه باللــوم قائــلاً: وليــه مدافعتــش عــن حقــك 

ــه� واتمســكت بي
- حاولت لكن معرفتش.

= معرفتش إزاي�
- أدافع إزاي وأنا الضعيف وهما U موقف القوة بسلطتهم.

ــي بيكســب U المعــارك... لأ...  ــت فاكــر إن الأقــوى هــو الل =  أن
اللــي بيكســب صاحــب النفــس الأطــول U تحمــل الخســايرk وأنــت 

ــة. ــن أول مواجه ــه وســلمت م ــن أصل نفســك مــش موجــود م
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- أنا ماديتش خوانةk اتصرفت بحسن نية.
 U حســن النيــة ملــوش معنــى تانــي kتقصــد اتصرفــت بســذاجة =

الزمــن ده.
- تقصد إيه�

= أقصــد إنــي خلفــت مســخ شــايف الدنيــا بأحــلام الروايــات 
وســايبها تشــيله وتحطــه زي مــا هــي عايــزة.

- يعني أنا غلطان إني بتصرف بمثالية�
= يــا ابنــي فــوق مــن الوهــم اللــي أنــت فيــهk شــوف الدنيــا حواليــك 

ماشــية إزايk أنــت عايــش U غابــة وأنــت مــش داري.
- أنا مش عايز الدنيا U شيء.

= أنــت بكــده لا طايــل دنيــا ولا أخــرةk جــاي ليهــا وهتمشــي كأنــك 
مكنتــش فيهــا.

لــيk كنــت  لــوم, فاللــوم يرجــع لأصــل تربيتــك  - إن كان فيــه 
ــت  ــيk ربي ــي منتظرن ــذاب الل ــي U الع ــك بترب ــةk أتاري ــي بمثالي بتربين

للنــاس شــخصية ســهلةk وربيتنــي ليهــم ضحيــة لــكل شــرورهم.
= كنــت فاكــر إنــي بحميــك لمــا أربيــك كويــسk ونســيت إن الزمــن 

اتغيــرk وفوقــت بعــد فــوات الآوان.
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- المهم عايز حل لمشكلتي� هتساعدني يا حاج بالمبلغ ده�
= مبلغ إيه يا روح والدك� وهساعدك بمناسبة إيه�

-  أنا ابنك ومش هتسيبني أتحبس.
= المال مش مالي يا ابني�

- إزاي�
= كل شيء كتبته باسم أخوك.

- وأنا نسيتني� أهملت وجودي� وفين حقي U مالك�
= أنــت عايزنــي أســيب ثروتــي اللــي تعبــت فيهــا ســنين عمــري 

يورثهــا شــخص ضعيــف زيــك يضيعهــا عنــد أول عاصفــة تقابلــه.
- يا حاج كده أنت بتقتلني�

= أنت كده كده ميتk بس أنت اللي مش حاسس.
- يعني إيه�

= يعنــي تتفضــل تمشــي مــن قدامــي بــدل مــا أجيــب أقــل صبــي 
عنــدي يرميــك.

- يا حاج مـــ.......
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ثــم وكــزه بعصــاه فوقــع أرضًــا وصــرخ فيــه قائــلاً: أمشــي مــن 
قدامــي كل مــا أشــوفك بشــوف فشــلي متجســد فيــكk أمشــي لداهيــة 

تمحيــك مــن الوجــود.

ســحب خلفــه أذيــال الخيبــة تــزرو غبــار اليــأس U أيــام أبــت أن 
تحنــوا عليــه كمــا أبــت أن تحتويــه مــن قبــل.

<<<
القلــب جنــة عــذراء تزينــه متــع الوجــودk عندمــا يغازلــه الحــب 
ــا لعــذاب يزامنــه الخلــودk تتبــدل العذريــة  بثمــار الســعادة يهويــه أرضً
بمخــاض يعتريــه ألــم يأبــاه الصمــودk تهجــره الراحــة وتختفــي الســعادة 
الموعــودةk وتطيــر الأحــلام ترافقهــا الأوهــام U ســماء تواريهــا ســحب 
اليــأسk لتخفــي قمــرًا اشــتاقت أن تشــكي لــه القلــوبk مــن أوجــاع 
 kوآلام تــلازم حــب ســكن كمــرض مزمــن ليــس لإحساســه غيــر الأنــين
احتــارت فيــه أهــو نعيــم أم عــذاب�! تتــوه U شــباك لا تــدري أتقاومهــا 
 kالتضحيــات الموهومــةk متحملــة U ســبيله كل  للذاتــه  أم تستســلم 
تســتأذن فيــه العقــل U بعــض دروبهــا وبعضهــا تختلــس ســلوك دروب 
ــا أنــه يأباهــاk تفقــد بوصلتهــا لتستســلمk للحــب يأســرها  تــدرك تمامً
يســحبها بعيــون فقــدت بصيرتهــا ويســحر آذانهــا بأحــلام لا تفارقهــا 
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الســعادةk ســرعان مــا تتبــدل بكابــوس لا يفــارق الجفــونk تناشــده 
ــار. اليقظــة وأنــى أن يســتجيب وقــد ســلب الاختي

الصمــت عنــوان المــكان لا يتخللــه ســوى نظــرات بــين «رفيــق» 
وزوجتــهk يشــوبه بعــض القلــق علــى وجــه الأول لتقطــع هــذا الصمــت 
حركــة الثانيــة لتفتــح دولابهــا ليراقبهــا «رفيــق» U ترقــب بعــد أن 
وجدهــا تضــع أغراضهــا U حقيبــة الســفرk قــام مــن مجلســه ليســألها 
مستفســرًا عــن هــذا الفعــل المفاجــئk تنظــر إليــه للحظــات U صمــت 
ثــم مــا تلبــث أن تكمــل مــا بدأتــهk يمســك يدهــا U عنــف ناهــرًا إياهــا 

ــة. ــادل الســؤال بالإجاب ــا لتب داعيه
ــة:  ــه U تحــد قائل ــة لتنظــر إلي ــا U الحقيب ــي أحــد أغراضه تلق

ــا.  ــت منه ــي ملي ــي الل ــه� بحــاول أهــرب مــن حيات عــارف باعمــل إي
صدمتــه عبارتهــا ليحــاول الإفاقــة ليســألها U تلعثــم: وحبنــا اللــي 

دايمًــا كنتــي بتتكلمــي عليــه�
نظــرت لأعلــى U صبــر لتســبق نظراتهــا حركــة رأســها ثــم تلتفــت 
إليــه بعــد تنهيــدة اســترخاء: الحــب لوحــده مــش كفايــة عشــان اتنــين 
يفضلــوا عايشــين مــع بعــضk دي سلســلة ولازم تكمــل إن انفــرط أحــد 

عقودهــا بتضيــعk وأنــت كل حبالــي معــاك مقطوعــة.
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أغمــض عينيــه U بــطء ثــم ســألها بنفــس التلعثــم: أنتــي بتقولــي 
إيــه يــا حبيبتــي�

أجابتــه U تحــد: بقــول اللــي لازم تعرفــه مــن زمــانk كان نفســي 
أحــس معــاك بالصــدر القــوي اللــي يقــدر يحمينــيk وأنــام U أحضانــه 

وأنــا مطمنــة إنــه يقــدر يواجــه لــي كل الحيــاة.
ثــم نظــرت إليــه U تحقيــر وأضافــت: وإزاي تعمــل ده وأنــت مــش 

قــادر تحمــي نفســك.
هــز رأســه U عنــف ليحــاول أن يســتوعب مــا حــدث ليبادلهــا 
بقولــه: بتلومينــي علــى طيــب أخلاقــي ولا هــدوء شــخصيتي� أنتــي 

بتشــتاقي لشــخص عنيــف يحسســك برجولتــه ويســلبك أنوثتــك.
هــزت رأســها لتغلــق حقيبتهــا U عنــف وتتبــع قولــه: لــو U الجنــة 
 kــا ــا U الدني ــاهk لكــن احن ــا مع ــرك أعيــش فيه ــى حــد غي مــش هاتمن
والدنيــا مــش عايــزة ضعــاف القلــوبk تحملــت كتيــر إنــك تتغيــر لكــن 
ــا كنــت  بــلا جــدوىk كنــت عايــزة أحــس برجــل أقــوى منــيk لكــن دايمً

بشــوف منــك الــذل والخنــوع.
ســحبت حقيبتهــا واتجهــت صــوب البــاب ثــم وضعتهــا أرضًــا 
والتفتــت إليــه قائلــة: ورقتــي توصلنــي كفايــة مــع بعــض لحــد كــده.
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ثــم ســارت لتفتــح البــاب لتلتفــت لــه مــرة أخــرى لتــردف: أه.. 
نســيت أقولــك.. العيــب U الخلفــة مــش منــك.

ــع  ــت باخــد وســائل من ــي كن ــا الل ــت: أن ــم ســكتت برهــة وأضاف ث
مــن وراكk لإنــي مكنتــش حابــة يكــون لــي أولاد مــن أب مــش هيعــرف 

يحميهــم.
البــاب خلفهــا U عنــف لتتركــه U دوامــة أخــرى  ثــم أغلقــت 
تســحب عقلــه U دائــرة خلــف الأخــرى مــن الحيــرة يســارعها الشــك 
والنــدم ليتــوه بــين الحقيقــة والوهــم ليبحــث عــن مخــرج بعــد أن أغلقــت 

U وجهــه كل أبــواب الخــلاص.
<<<

تلتــف القيــود حولــه واحــدة تلــو الأخــرىk أوجعــه قيــد الســند بعــد 
أن ألتــوى بقدميــه فطرحــه أرضًــاk مــن قبلــه كبــل الأمــل يديــه متجاهــلاً 
مــا بذلــه بهمــا مــن إخــلاصk لــم يتركــه قيــد الحــب ليفــوق مــن كبوتــه 
ليقطــع كل أوصــال الوفــاء تــاركًا إياهــا U طريــق الخيانــة. راقبــت 
ــاه قيــوده بعيــون متجمــدة حائــرة وســط تســاؤلات تأبــى أن تلبــي  عين
النــداءk أوجعتــه المصائــب وأوجعــه مجيئهــا جملــة بعــد أن أبــت أن 
تأتــي فــرادىk حاولــت دموعــه أن تنهمــر لتزيــح بعــض الهمــوم عــن 
كاهلــه لكــن أبــت مقلتيــه إلا أن تتحالــف مــع مخيبــي آمالــه لتكتــم 
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أحزانــه حبيســة داخــل صــدره تنتظــر الفرصــة للانفجــارk بحــث عــن 
تنهيــدة تطيــب أوجاعــه لكــن فشــلت كل المحــاولات عــن حملهــا معلنــة 
 U نظــر بعيــدًا فــلاح لــه نفــق مظلــم تلمــع kبــأن ثقلــه فــاق الاحتمــال
آخــره بــادرة أمــل لعلهــا تكــون الأخيــرةk لاح لــه صديقــه كمــلاذ أخيــر 
ــم مــا  ــه ســند الأب وســند الحــب وســند العمــلk لمل ــى عن بعــد أن تخل
ــا يضــاف  بقــي لــه مــن أمــل وجمــع ترحالــه لأمــل يخشــى أن يكــون ألمً
لجملــة أوجاعــهk كانــت عــادة أن يجتمــع مــع صديقــه كل ليلــة علــى 
كافيــهk ذهــب إليــه كعادتــه ولكنــه اليــوم يخالــف العــادة ليذهــب مبكــرًا 
وقــد تكــون تلــك المــرة الأولــى التــي ســينتظره فيهــا لســاعاتk اقتــرب 
مــن المــكان المفضــل لهمــا لكــن هالــه مــا رأىk مســح عينيــه تكــرارًا 
ليصحــح الصــورة لكــن أبــت الحقيقــة أن تغيــر شــهادتها لتؤكــد لــه 
صحــة الصدمــة التــي تلقاهــاk يجلــس صديقــه مــع «وجيــه» ويبــدو مــن 
ــرك  ــرب خلســة ليت ــدة اللحظــةk اقت ــا ليســت ولي المشــهد أن علاقتهم

للحــوار أن يتســلل لمســامعه.
لينظــر  جرعــة  وتنــاول  لفمــه  العصيــر  كــوب  «وجيــه»  تنــاول 
ــكان  ــك تاخــد م ــكk وفرصت ــي لي ــى خال ــكان بق ــلاً: الم لـــ «طــارق» قائ

الشــغل.  U «رفيــق» 
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راقــب «طــارق» نــزول الكــوب ليســأل «وجيــه»: وعرفــت تلبــس 
«رفيــق» المصيبــة دي إزاي� احنــا بقالنــا شــهور بنفكــر نلاقــي حــل 

عشــان أحــل مكانــه وفشــلنا.
وضــع «وجيــه» كوبــه مــع وضــع إحــدى رجليــه علــى الأخــرى ليجيب 
 kالموضــوع كان ســهل kمــع رفــع رأســه لأعلــى وعينيــه ناظــرة لكوبــه: أبــدًا

اســتغليت ســذاجته ودخلــت ليــه وهــو مــع المديــر بورقــة فاضية.
ثم ضحك بسخرية مضيفًا: الغبي صدقها.

ثــم اعتــدل U جلســته ونظــر لـــ «طــارق» U جديــة وقــال: المهــم يــا 
صاحبــي تيجــي الشــركة بكــرة وأنــا مجهزلــك كل حاجــة عشــان تســتلم 

مكانك.
ثــم أشــار بيــده U تحذيــر: الأهــم مــا تلعبــش بديلــكk وكل الأمــور 

اللــي تتــم U الشــركة عــن طريقــك يكــون لــي درايــة بيهــا.
ثم أضاف: اتفقنا�

أجابه طارق مادًا يده إليه ليصافحه: اتفقنا.
 U ــا ــر هائمً ــاركًا الأخي ــاهk ت ــا إي ــه» مــن جلســته مودعً ــام «وجي ق
أحلامــه ليســبح مــع الســعادة فيمــا ينتظــره غــدًاk وضــع كلتــا يديــه 
خلــف رأســه ليرجــع للخلــف مــع تنهيــدة اســتراحة مغمضًــا عينيــه 
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تتراقــص داخــل  يفتــح عينيــه والأحــلام   kالعليــل الهــواء  مستنشــقًا 
جفونهمــا ليفاجــأ بصديقــه «رفيــق».

فزعتــه المفاجــأة لينهــض مســرعًا مرحبًــا بــه وســط تلعثــم مــن 
هــول المفاجــأةk تبــادلا النظــرات الصامتــة بعــض الوقــت ليقــرأ «طــارق» 
اللــوم علــى عينــي «رفيــق» ليباغتــه بالهجــوم قائــلاً: مــا تظنــش بــي 
ــا  ــد م ــك مشــكلتك بع ــت بحــاول أحــل لي ــا كن ــي� أن ــا صاحب الســوء ي

ــي حصــل. عرفــت بالل
تمالــك «رفيــق» مــا بقــي لــه مــن تحمــل ليقطــع المراوغــة مــن 
بدايتهــا: أنــا ســمعت كل شــيء. وده اللــي عمــري مــا كنــت أتوقعــهk ليــه 

ــه� ــي�.... لي ــا صاحب ي
ــا  ــا فرصــة ي صمــت طــارق لحظــات ليجيــب: دي فرصــةk والدني

ــت عــارف. ــك الطوفــان... وأن ــيk وإن جال صاحب
ســأله واللــوم يســري مــع تســاؤلاته: عــارف إيــه�.. المنطــق بيقــول 
اللــي أنــت عملتــه ده ملــوش إلا معنــى واحــدk معنــى الخســة والندالــة.
ابتســم مســتهزءًا: منطــق إيــه�! يــا صديقــي المنطــق دلوقتــي غيــر 
واقعــيk والواقــع غيــر منطقــيk الزمــن اتغيــرk واللــي تقــدر تكســبه 
اكســبهk والعواطــف اللــي أنــت عايــش لــي بيهــا وأنــا مســتحملك بيهــا 

مــش موجــودة وأنــت اللــي مــش عايــز تفــوق.
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ــي  ــة الل ــا الوهمي ــلاً: فــوق مــن الدني ــم مســك كتفــه وهزهــا قائ ث
ــع. ــا الواق ــزل لدني ــت عايشــهاk وان أن

لــم يــرد علــى عبارتــه فــأولاه ظهــره ومضــىk ثــم التفــت إليــه قائلاً: 
وأنــت بكــده عايــشk يــا خســارةk كلكــم موتــى U دنيــا الحياة.

ثــم انصــرف ليتلاشــى عــن نظــر صاحبــهk انصرف بعــد أن أغلقت 
كل أبواب الأمل.

 U تحركــت أحــداث اليــوم أمــام عينيــه واحــدة تلــو الأخــرى لتتــردد
مســامعه حــوارات يومــه تتصــارع مــع بعضهــا كشــريط فيديو.

أيــوه يــا بيــهk هكــون بكلــم معتــوه تانــي غيــركk ســيبك شــوية − 
ــي أنــت فيــه. ولا فاكرنــي هنــا U مكتبــي مــش  مــن المكــر الل

ــي بيحصــل U الشــركة. داري بالل
وكفايــة عليــك لحــد كــده يــا صاحبــيk ســدد المبلــغ وورينــا − 

فالفضيحــة  وإلا   kمقبولــة واســتقالتك  خطوتــك  جمــال 
مســتنياك.

خلفــت مســخ شــايف الدنيــا بأحــلام الروايات وســايبها تشــيله − 
وتحطــه زي مــا هــي عايــزة.

وإزاي تعمل ده وأنت مش قادر تحمي نفسك.− 
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ــا −  ــزل لدني ــي أنــت عايشــهاk وان ــة الل ــا الوهمي فــوق مــن الدني
الواقــع.

 kمــع وصــول المشــهد الأخيــر لمخيلتــه لاحــت لــه فكــرة الانتقــام
الانتقــام وحــده مــا ينهــي معاناتــه لينصــب لنفســه محكمــة هــو قاضيهــا 

وجلادهــا كمــا كان مــن قبــل هــو الضحيــة.
<<<

ــة كان  ــده وســقوط آله ــار معب ــد انهي ــه بع ــام لدي نمــت روح الانتق
يظــن بهــا النجــاةk أدرك U النهايــة أن لحياتــه رب واحــد ومــا مضــى 
ــة ليــس لهــا وجــودk كان يظــن أن  ــام كان يســتجير بآلهــة وهمي مــن أي
أبــاه رب الحمايــة وزوجتــه معبــودة الحــب وصديقــه إلــه الخــلاص 
والعمــل معبــدًا للطمــوحU k لحظــة انهــارت معابــده وانهــارت معــه 
شــخصيته الضعيفــة التــي لــم يطورهــا مــع الأيــامk تــرك نموهــا عنــد 
مرحلــة صبــاه وتناســى أن مــا يفيــد U الصغــر يضــر U الكبــر وأن 
ــا  ــه تتكيــف طبقً ــت أذكــى من ــات كان ــا وأن الحيوان ــة تنوعه ــكل مرحل ل
ــه لغيــره يديرهــا كيفمــا  ــم يتغيــر وتــرك حيات للفصــولk لكنــه وحــده ل
ــة  ــه هالــك لا محال ــه أن ــن ل ــو الأخــرى لتعل شــاءk لتوقظــه المصائــب تل
وأن نجاتــه ليــس لهــا إلا فرصــة واحــدة وهــي أن يتغيــر طبقًــا لمــا 

ــه مــن ظــروف. يحيــط ب
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بعثــر   kعــن ســلاحه بحــث U هيســتريا  لبيتــه  «رفيــق»  وصــل 
كل مــا يواجهــه مــن أثــاث بعــد أن نســي موضعــهk بعــد وقــت طويــل 
وصــل لغايتــه نظــر إليــه بعيــون يملؤهــا الشــر تذكــر كل مآســي يومــه 
وعــزم علــى قتــل الجميــعk أخــرج خزانــة مسدســه وأمســك رصاصاتــه 
 kليســمي كل واحــدة باســم صاحبهــا وهــو يدســها واحــدة تلــو الأخــرى
أدخــل الأولــى وذكــر اســم المديــر تنــاول الثانيــة وأطلــق عليهــا اســم 
«وجيــه» وأدخــل الثالثــة والرابعــة والخامســة وأطلــق عليهــم أســماء أبيه 
ــرددk مــا  ــه وصديقــهk بقيــت رصاصــة واحــدة نظــر إليهــا U ت وزوجت
ســرعان مــا أطلــق عليهــا اســمه فبعــد هــؤلاء ليــس لــه وجــود U الحياة.
أدخــل الخزانــة ببطــن كفــه داخــل مسدســه U عنــف ثــم قبــض بكلتــا 
يديــه علــى مقبضــه لينظــر لبعيــد ليتخيــل مــا قــد يفعلــه U ذلــك اليــوم.
ــوش داعــي  ــاه: كل ده مل ــا إي ــكان مناديً ــاه صــوت مــن داخــل الم أت

برصاصــة واحــدة تنهــي كل المآســي.
لــم يخــرج مــن حيرتــه ليأتــي صــوت آخــر: لأ لأ لأ... اللــي بيعملــه 

ده مــش صح.
تلفــت يمينًــا ويســارًا بعــد أن تملكــه الخــوف وخصوصًــا أن المــكان 

خالــي وليــس بــه أحــد وقــد أغلــق كل الأبــواب U عنايــة.
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ـ متــدورش بعيــد... احنــا أقــرب ممــا تتخيــلk احنــا جــواكk احنــا 
همســكk احنــا فكــركk احنــا ضميــرك الحــي ونفســك الأمــارةk اتقابلنــا 

كتيــر لكــن دي المــرة الأولــى تشــوفنا.
ــرة  ــهk لكنهــا أوجــدت مــع الحي ــى حيرت هكــذا أجــاب أحدهــم عل
ــا ضميــرك  ــا: أن ــه هامسً ــه ليقتــرب أحدهمــا من ــا فحــاولا تهدئت خوفً
الحــي ســيبك مــن التانــي وخليــك ورا قلبــك الأبيــض متلوسشــي إيــدك 
الطاهــرة بــدم نفــس محرمــةk حافــظ علــى جوهرتــك الغاليــة متتأثــرش 

بــكل المحــاولات اللــي عايــزة تحولــك لمســخ زي باقــي المجتمــع.
ــص لأيامــك  ــلاً: ب ــه اليســرى وهمــس قائ ــن أذن ــرب الأخــر م اقت
اللــي مــرت وشــوف كــم المعانــاة اللــي عانتهــا مــع الجميــعk محــدش 
قــدر جوهرتــك ومشــوفتش غيــر الظلــم والمعانــاةk الــكل استســهل أذاك 
ووحــدك اللــي عانيــتk لازم تتخلــى عــن آدميتــك وتظهــر ليهــم الجانــب 

الشــيطاني اللــي جــواك.
تحــرك الضميــر U مواجهتــه قائــلاً: الإنســان U مســافة مــا بــين 
الشــيطان والمــلاكk وأنــت اللــي بتختــار المســافة اللــي بتقربــك لأي 
واحــد فيهــمk وU النهايــة بيفضــل إنســان لا بيكــون شــيطان ولا عمــره 
 kلكــن وحــدك تقــدر تقــرب صفاتــك لأي حــد فيهــم kهيكــون مــلاك

بــلاش تســمع لنفســك الأمــارة وتقــرب مســافتك مــن الشــيطان.
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بجانــب  وقــف  وبعــد صمــت  الغرفــة   U الأمــارة  نفســه  دارت 
ضميــره وقــال: اصحــى. معاناتــك لازم لهــا حــدk كفايــة لحــد كــده 
 U جــه الوقــت إنــك تســود وتحــط كل شــيء kإهانــة واحتقــار ليــك

محلــه الصحيــحk لــو عايــز الحــل الســهل خــدوا منــي.
ثــم صمــت ردهــة مــن الوقــت وقــال: لــو قتلــت الخمســة وعشــت 
هتــروح U داهيــةk ولــو قتلــت نفســك بعدهــم يبقــى دفعــت تمــن أنــت 
المــوت  فيهــم  يكــون  الســت رصاصــات  مــا  بــدل   kفيــه مــش ســبب 

رصاصــة واحــدة تكفــي ويكــون فيهــا رصاصــة الحيــاة.
لمعت عينا «رفيق» وقال: رصاصة الحياة�

تقتــل  رصاصــة   kالحيــاة رصاصــة  نعــم  وقــال:  الأخــر  ابتســم 
ــي  بيهــا ضميــركk وبعدهــا هتكــون شــخص تانــيk شــخص زي كل الل
حواليــكk وســاعتها تقــدر تتعامــل معاهــمk وتنهــي رحلتــك مــع المعانــاة.
بــلا تــردد رفــع مسدســه تجــاه ضميــره بعــد أن حــاول الأخيــر 
الإشــارة بيــده ممانعًــا لتقطــع محاولاتــه انطــلاق رصاصــة يرافقهــا 
ــلاً لتصطــدم  ــه قتي ــر فتردي ــرق الضمي ــارة لتخت ابتســامة النفــس الأم
ــق» فيســقط  ــة «رفي ــد فتمــس جبه ــط فترت ــا بالحائ الرصاصــة بعده

ــب عــن الوعــي. ــا فيغي ــى إثرهــا مذعــورًا لترتطــم رأســه أرضً عل
<<<

o b e i k a n . com



- 63 -

ــا وشــمالاً لعــل  ــه للنهــوضk يتمايــل يمينً ــه قــواه U محاولات تخون
تنجــح إحداهــاk تفشــل جميــع محاولاتــه ليستكشــف المــكان بأعــين 
وفارغــين  مسدســه  علــى  عينيــه  تقــع   kنشــاطها اســتعادة  تحــاول 
لرصاصتــين تتناثــران U المــكانk مــد يــده ليتحســس الألــم خلــف رأســه 
ليســحبها ويمســح الدمــاء مــن علــى جبهتــهk دار بجســده ليزحــف علــى 
الأرضk يثنــي ركبتــه ويطلــق الأخــرى لعلهــا تســاعده علــى النهــوض 
 kينجــح بعــض الشــيء لكنــه يقــع مــرة أخــرى kبعــد أن فــرد كلتــا ذراعيــه
ــده  ــدت ي ــولا أن امت ــكاد تفشــل ل ــا الأخــرى ت ــد لكنه يحــاول مــن جدي
 kيســتند علــى كرســيه ليلقــي بجســده عليه kلمكتبــه لينقــذه مــن الســقوط
يجــد حاســوبه U وضــع التشــغيل وتســتقر علــى ســطحه صفحــة بريــده 
الإلكترونــيk يشــد انتباهــه وصــول رســالة مــن صديقــه «طــارق» بأيــدِ 
ضعيفــة يتفحصهــاk يظهــر أمامــه فيديــو محمــل U طيــات رســالته 
بوعــي شــبه كامــل قــام بتشــغيلهk فتــح عينيــه اســتغرابًا عندمــا ظهــر لــه 
U الفيديــو والــده يحيــط بــه زوجتــه وصديقــه وبــدأ والــده بالحديــث:
- غلطــة الماضــي بتمشــي قدامــي U الحاضــر ونبتتهــا كل يــوم 

بتكبــر وتشــويهها بيكبــر يــوم عــن يــومk كان لازم أصحــح الخطــأ ده 
وخصوصًــا إنــك كإبــن بتدفــع وحــدك الثمــنk والعمــر بيجــري بيــك 
 kوبيســحبك لغياهــب بعيــدة وأنــت ماشــي فيهــا زي المســحور kللمجهــول
كان لازم أســتعين بأخلــص النــاس ليــك زوجتــك وصديقــك وحبهــم 
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ليــك دفعهــم يكملــوا معايــا تمثيليــة ظاهرهــا إننــا رافضــين حياتنــا 
معــاك عشــان تفــوق وتتغيــرk الفكــرة بــدأت لمــا الفــخ بــدأ يتنصــب ليــك 
U الشــغل واتفقــت مــع صديقــك (ينظــر والــده لـــ «طــارق») يمثــل دور 
صاحــب المصلحــة مــع «وجيــه» عشــان يكــون قريــب مــن التخطيــط 
اللــي بيتنصــب ليــك وينقــذك U الوقــت المناســبk صحيــح بأمــرك 
تتغيــر للأســوأ لكــن ده عشــان مصلحتــكk طالمــا عايــش U قطيــع مــن 
الذئــاب مــا ينفعــش تعيــش وســطهم حمــل. الفيديــو ده ببعتــه ليــك 
ــر  ــه عــن إســاءتنا الغي ــر بي ــك وصديقــك عشــان نكف بمســاعدة زوجت
مقصــودة ليــك, ويــا ريــت تكــون وعيــت الــدرسk إن كنــت بتتســند علينــا 
U الحيــاةk فالأقــدار غيــر مضمونــة ممكــن U يــوم متلاقيــش حــد فينــا 
فيهــاk لازم تحصــن نفســك وســلاحك مــن عصــرك وخططــك تناســب 
دربــكk خــلاص ســكت الــكلام لكــن مقالــب الدنيــا عمرهــا... عمرهــا 

مــا هتخلــص.
 kمــع انتهــاء الجملــة الأخيــرة مــن الفيديــو أغلــق جهــاز الكمبيوتــر
ارتســمت علــى وجهــه ابتســامة ســخرية ســرعان مــا تحولــت لدمعــة روت 

ــون. ــة الجن ــه وصــل لحال ــة بأن ــرة موحي ــط بابتســامة مري ــه لتختل خدي
مــد يــده لــدرج مكتبــه U بــطء ليســحب مذكــرة فارغــة ويفتــح 

صفحتهــا البيضــاء ليبــدأ فيهــا بالكتابــة: 
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لــم أفكــر يومًــا بكتابــة مذكراتيk لم أتصــور يومًا بأن لحياتي قيمة 
تــروىk لكــن بعــد رحيــل شــخصية أحببتهــا برصاصــة أطلقــوا عليهــا 
رصاصــة الحيــاةk علمــت مــدى اشــتياقي إليهــاk لكــن رغمًــا عنــي كان لا 
بــد مــن توديعهــا ونســيانها U آبــار ترتــوي منهــا قلــوب ميتــةk تبحــث عن 
ــا يتســول تعاطــف  ــا ضعيفً ــم أكــن يومً أشــلاء تعيــش علــى أطلالهــاk ل
الآخريــن كمــا يتصــورون, بــل كنــت أراهــم هــم الضعفــاءk ضعفــاء أمــام 
أهوائهــم ونزواتهــمk ضعفــاء مــن أن يحافظــوا علــى آدميتهــم ليعيشــوا 
ــاء ليتخفــوا خلــف  أخــلاق البريــة U رفاهيــة البشــرk يتلونــون كالحرب
نزواتهــم U ثيــاب الــورعk نظراتهــم كانــت توحــي بأننــي أدنــى منهــم 
شــأنًا وأقــل عقــلاkً نســوا أن للهــدوء قلــب يحتــوي العالــم وأن العقــول 
 kصمــت U ووحدهــا العقــول الراجحــة تفكــر kالخاويــة أصواتهــا عاليــة
الجميــع يطلــب منــي التغييــر وبعــد محــاولات فاشــلة نجحــت إحداهــا 
فأطلقــت مــن مسدســي رصاصــة الحيــاة لتعلــن ميــلادي U عالــم دومًــا 
مــا كنــت أأبــاهk تلتهــا رصاصــة الغضــب لتفقدنــي وعيــي رأيــت خلالــه 
ــا  ــاهk بعدهــا قــررت ألا أتغيــر وســأظل كمــا أن عالمــي المحتمــل أن أحي
ــي  ــي ســأحتفظ برصاصات ــاب كمــا يطلقــونk لكنن ــا الذئ حمــل U دني
الأربــع لعلهــا U يــوم تنجينــي مــن ضعــف نفســي أمــام إلحاحــات مــن 
 kقــوى الشــر تلبــي أحــلام البشــر. ســأداوي ضميــري ليعــود كمــا كان
وســأداوي آلامــي علــى أمــل أن أجــد طريقــي لدنيــا أردتهــا لكننــي 
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فشــلت U الوصــول إليهــاk لكنــه الأمــل وحــده ســيدفعني للبحــث مــن 
جديــد لعلــي أجدهــا أو تجدنــي هــيk وإن ضــل الطريــق الوصــول لأي 
منــا للأخــر فســيكفيني شــرف المحاولــةk لكــن مــا أخشــاه أن أضــل 
طريقــي معكــمk أرجوكــم احتفظــوا بمبادئكــم ودعــوا مبادئــي كمــا أشــاء 
فوحدهــا لا تتغيــر طبقًــا للأهــواءk ولا تنســوا أن الحيــاة U أمــس 
 kــزان يســير كمــا هــو مشــاء ــي وشــدتكم فدعــوا الات ــى لين الحاجــة إل
فرشــاة حياتــي بيــدي لا بأيديكــم ألونهــا كمــا أشــاءk كفــوا ســهامكم عــن 
صدورنــاk أطلقوهــا إلــى صوركــم الزائفــة لعــل وعســى تعــود الســعادة 
مــن جديــدk زودوا أســلحتكم برصاصاتهــا فمراحــل الحيــاة تتطلــب 
التخلــص مــن بعــض طباعنــاk احتفظــوا بهــا فقــد تحتاجــون لرصاصــة 
تحيــي ولا تقتــلk تقتــل طبــاع باليــة لتحيــي آمــال واعــدةk رصاصــة 
 kــا ــاk رصاصــة ليســت كنظيراته ــا له ــون هدفً تنتظرهــا ســلبياتكم لتك

إنهــا... رصاصــة الحيــاة.
<<<
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أوهام منسية
وحده ســكون الليل يتنســم الصمت U هدوء... تتســاقط الأضواء 
الباهتــة علــى وجــوه المعبــد لتضفــي جــوًا مرعبًــا على المكان.... .يتســلل 
(حــاتم) خلســة مــع زوجتــه بعــد ترقــب شــديد.. يتخفــى مســندًا ظهــره 
علــى أحــد الأعمــدة ناظــرًا بجانــب عينيــه مستكشــفًا المــكانk ليســحب 
يدهــا مســرعًا إلــى ســاتر آخــر ليتقــدم مــن جديــد... يظهــر شــبح 
خيــال يتقــدم U الظــلامk يتراجــع فجــأة بعــد أن ســحبها U عنــف 
ليتــوارى مــن جديــد مســتترًا بالظــلام... بعــد برهــة مــن الوقــت يتســلل 
الأمــن إليهمــا ليواصــلا تقدمهمــا لهدفهمــا المنشــودk يصعــدا قمــة 
 kالجبــل لينعكــس خيالهمــا كأشــباح تتراقــص علــى أوهــام ليــل مجهــول
 kــدوء ــين عــن شــيء مــن اله ــف باحث ــا ليتنفســا U عن يســتلقيان أرضً
ــا تــاركًا نظــره يســبح U الســماء ليميــل برأســه  يســتلقي (حــاتم) أرضً
تجــاه زوجتــه متســائلاً: لا أدري أي عقــل أًســر لأفــكارك المجنونــة� أي 
كنــز نبحــث عنــه U هــذا الظــلام� الليــل يحاصرنــا بأشــباح لا نراهــا, 

وحــراس يترقبــون أي زائــر غريــب.
تصاعــد صدرهــا U عنــف بعــد أن ســحبت أنفاســها لتتحــدث مــع 
ــا يبحثــون  تنهيــدات واضحــة: دعــك مــن الحــارس فحــراس الليــل دومً
عــن دفء النــوم لا عــن المتســلللينk الحــارس يخشــاك أن تعكــر صفــو 

ســكونه أكثــر مــن خشــيتك ســلاحه.
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 - ولعنة الفراعنة التي تنتظرنا� 
هكــذا اســتقبل إجابتهــا U فــزع بعــد أن أشــار بيــده تجــاه أحــد 

تماثيــل المعبــد.
ضحكــت ضحــكات مكتومــة خشــية أن يســمعها الحــراس: دعابــة 
جميلــة مــن باحــث U الآثــار مثلــكk لعنــة الفراعنــة الوحيــدة هــي نحــن, 

أي أحفــاد مثلنــا لعظمــاء U قامتهــم.
قامــت مــن مجلســها لتمــد يدهــا إليــه لتــردف قائلــة: هيــا فالنهــار 

لا ينتظــر فعمــا قريــب ســيفضح الســتار.
نهضــا ليخترقــا الجبــل حتــى وصــلا إلــى كهف مهجــورk فقد بذلت 
زوجتــه محــاولات عديــدة بإقناعــه بعثورهــا علــى برديــة تصــف مقبــرة 
فرعونيــة لــم تكتشــف بعــدk اكتشــفتها صدفــة أثنــاء عملهــا U موقــع 
تصويــر أحــد الأفــلام U المقابــر الفرعونيــة بحكــم عملهــا كمهندســة 
 kاســتغلت طمعــه لتتســلل لعقلــه لإقناعــه بنزواتهــا الشــيطانية kديكــور

رتبــا لــكل شــيء وانتظــرا ليلــة مظلمــة غيــر مقمــرة للتنفيــذ.
يخــرج (حــاتم) الخريطــة مــن جيبــه ثــم يشــير إلــى يمينــه مهلــلاً: 
هــا هــو ذا المــكانk يقتــرب لكومــة مــن التــراب, ينبشــها U عنــف ليصــل 
لأدوات الحفــر التــي أخفاهــا ســابقًاk يشــرعا U فتــح جــزء مــن الجبــل 
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ليتطايــر الشــرر ليضــيء جــزءًا مــن المــكانk بعــد فتــرة مــن الوقــت تلــوح 
ــا  لهمــا فتحــة صغيــرة تصــل لمــكان عميــقk يــدب الأمــل لقلبيهمــا ملهمً

إياهمــا الحمــاس حتــى يفتحــا فتحــة تكفــي لمــرور جســدهما.
بكشــاف  ممســكة  للداخــل  لتدلــف  صبــرًا  زوجتــه  تتحمــل  لا 
صغيــرk تنزلــق قدمهــا لتهــوي داخــل حفــرة عميقــة مطلقــة صراخهــا 
الــذي يتــوارى شــيئًا فشــيئًاk يســكن الصــوت ولا يبقــى ســوى تردداتــه 

التــي تتلاشــى عبــر المجهــول.
بنصــف جســده  يدلــف   kهيســتيريا U يطلــق حــاتم صرخاتــه
ــاق  ــى فــلا يجــد ســوى صداهــا U أعم ــه تتعال ــا وصرخات ــا عنه باحثً

ظــلام بــلا حــدود.
يعــود الصمــت مــن جديــدk يتســلل شــبح U ظــلام الليــل.. يتقــدم 
نحــو (حــاتم) ببــطءk يقــف فجــأة ليمــد يــده علــى كتفــه U عنــفk تلفــت 
علــى إثرهــا (حــاتم) والرعــب يتملكــه, تهولــه الصدمــة ليســقط علــى 
ــات قــد  ــم يكــن يتوقــع مــا رأى, فهــا هــي اللعن ــهk ل إثرهــا مغشــيًا علي
بــدأت اللهــو معــه, كيــف وقــد ظهــرت خلفــه زوجتــه وقــد اختفــت تــوًا 

U أعمــاق المجهــول.
<<<
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 kالأرض ســيصعد يومًــا للســماء U ومــا kالغائــب حتمًــا ســيعود -
ومــا بكتــه الأيــام ســتقتص لفرحــه الســنونk ومــا رحــل طوعًــا ســتجبره 
الحاجــة أن يعــودk اليــوم ترقــص فــوق الأرض مختــالاً وغــدًا ســترقص 
ــك  ــدًا ســيبليها ل ــة مــا شــئت فغ ــد مــن الأقنع ــك آلام الزمــانk ارت علي
ــك  ــث بأســرار الماضــي انهــض فقــد أزعجــت بعبث ــا العاب الزمــانk أيه
 kانهــض لتتلقــى لعناتــك فقــد حــل عليــك غضــب القبــور kهــدوء القبــور

ــا بــلا حــدود. انهــض لتــودع أيــام هنيئــة قــد ولــت لتســتقبل آلامً
ــا ذو ملامــح  ــا فرعونيً بتلــك الكلمــات تحــدث شــخص يرتــدي زيً
قاســية مــن الماضــي  موجهًــا إياهــا إلــى (حــاتم)  الــذي حــاول جاهــدًا 
ــا عــن  ــدل U جلســته باحثً ــه... اعت ــل وعي ــه لاســتعادة كام ــح عيني فت
المتحــدث ليظهــر وجــه شــخص وقــد ســقط ضــوء الكشــاف علــى وجهــه 
ليضيــف ملامــح مخيفــة عليــهk تنتــاب (حــاتم) حالــة مــن الخــوف 
 kــا بكلتــا يديــه ســاحبًا قدميــه إليــه والصــراخ ليتراجــع U فــزع  زاحفً

يصطــدم ظهــره بجــدار الكهــف فــلا يجــد ملجــأ للفــرار.
 يشــير (الفرعــون) إليــه قائــلاً: قــلاع القــدر محصنــة فــلا مفــر  
لــك مــن الهــروبk اهــدأ أيهــا التعــس فالخــوف مــن الســيف يقتــل ألــف 
قتلــةk قــف بقدمــك وقفــة الرجــال فحديثــي لا مجــال لــه مــع الجبنــاء.
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ــط محــاولاً  ــى الحائ ــف عل ــه للخل ــا يدي ــة أســند كلت ــد مرتجف بأي
الوقــوف بعــد أن أخطــأ الخــوف قدميــه علــى الثبــاتk احتمــى بظهــره 
ــات  ــارة أخــرىk اســتدعى لســانه للثب ــه ت ــارة وبكتف بجــدران الكهــف ت
ــدأ تســاؤلاته  ــة ليب ــه مرتجف ــت للخــوف لتخــرج كلمات ــة كان ــن الغلب لك

ــلاً: مــن... مــن.... أأأأنــت� قائ
احتفــظ (الفرعــون) بثباتــه رافعًــا رأســه لأعلــى: الأدوار تتبــدل 
ــه U أرضــي  ــر مرحــب ب ــف غي ــت ضي لديكــم أهــل هــذا الزمــان!! أن
تطــرح علــيَّ الســؤال� علــى أيــة حــال أنــا اللعنــة التــي ســتنتقم لعبثــك 
ــاة والممــات.  ــوكًا U الحي بهــدوء أســياد حكمــت لنفســها أن تعيــش مل

ــى أشــلاء مســتقبلك. ــة تتراقــص عل ــر لنفســك لعن اخت
ليــردف  نفيًــا  رأســه  تحريــك  مــع  مســتغربًا  كتفيــه  (حــاتم)  هــز 
(الفرعــون): انتهــى وقــت الاختيــار فالحكــم كعادتنــا أطلــق مســبقًاk اللعنــة 

أصابــت زوجتــكk لقــد وهبــت لزماننــا جاريــةk ولزمانكــم لــن تعــود.
أولاه ظهــره مشــرعًا U الانصــراف ليضيــف: لا تكــرر خطــأك 
بالعبــث بهــذا المــكان وإلا ســتحل عليــك لعنــات لــن تتحملهــا كإنســان.
أن  إلا  الخلــف  مــن  عليــه  لينقــض  انصرافــه  (حــاتم)  اســتغل 
ــا  ــا ليســقط (حــاتم) أرضً ــده معترضً ــه ليمــد ي (الفرعــون) التفــت إلي
قبــل أن يصــل إليــه بأمتــارk حــاول النهــوض لينقــض مــرة أخــرى لكــن 
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الفرعونــي رفــع يــده لأعلــى لتصيــب صدمــات كهربائيــة (حــاتم) ليطلــق 
ــين  ــا ب ــا م ــواه ليســقط أرضً ــة فتخــور ق ــى إثرهــا صرخــات متوالي عل

الوعــي واللاوعــي.
تتلاشــى الصــور أمامــه شــيئًا فشــيئًا يمــد نظــره تجــاه (الفرعــون) 
ــذي التفــت بشــكل  ــة خــارج الكهــف ال ــذي انصــرف بخطــوات بطيئ ال
ثابــت ليلقــي النظــرة الأخيــرة علــى (حــاتم) قبــل أن يكمــل طريقــه 
للانصــرافk علــى بــاب الكهــف تنضــم إليــه زوجــة (حــاتم) لتتأبــط 

ذراعــه ليتلاشــا ســويًا U الظــلام.
<<<

تطاردنــا الذكريــات ولا يداويهــا النســيانk تعصــف بهــا الأيــام 
فــوق العقــول لتســحب حاضرنــا للماضــي ليعيــش آلامًــا كانــت ذات 
يــوم أحلامًــا وآمــالاkً جرفتنــا فيهــا الأوهــام لنعيــش ســعادة وهميــة 
مــا هــي إلا ســراب تلهفــت لــه قلــوب ظامئــة للحــبk ســراب وارتــه 
ســحب وهميــة تخفــي عذابًــا يطــول محيــاه بعــد ســعادة قصيــرة قصــر 
ســحابة صيــف عابــرة. تــدور عجلــة الزمــان لتجلــي صدأ الوهــم لتظهر 
 kالحقيقــة الصادمــة أن الســعادة مــا هــي إلا أوهــام ليــس لهــا وجــود
أوهــام تناســتها العقــول لتخبرنــا المواقــف والأزمــان أنهــا مــا كانــت إلا 

أوهــام منســية.
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يصــارع العمــر الزمــن لا الزمــن يتخطــاه ولا العمــر يبقــىk الــكل 
ينجــرف نحــو النهايــة. يمــر عــام علــى اختفــاء (كاميليــا) زوجــة (حــاتم) 
ورحيلهــا مــع الفرعــون ليعيــش (حــاتم) حيــاة جديــدة تخفــي أســرارًا 
ــة بعــد انتصــاف  ــاس لســبب لا يعرفــه ســواهk ذات ليل واراهــا عــن الن
ــال, مــد  ــم الخي ــا الذهــاب لعال ــى فراشــه عازمً ــا أوى (حــاتم) إل زمنه

يــده لإطفــاء مصبــاح حجرتــه ولكــن الإضــاءة عــادت مــن جديــد. 
ــن المشــهد  ــه ولك ــة عــاد لإطفائ ــه الدهشــة وبخطــوات بطيئ ملكت

عــاد للتكــرار.
وقــف بعــض الوقــت بــين فراشــه وبــين طريــق الإضــاءة وبعــد تــردد 
قــام بإطفائــهU k تلــك المــرة لــم يــضء المصبــاحk ذهــب لفراشــه وســط 
الظــلام ولكــن فجــأة أضــيء المصبــاح إضــاءات متقطعــة ليلــوح لــه وجــه 
ــا بعــض  ــى وجهه ــى أطــراف ســريره عل ــا) جالســة عل ــه (كاميلي زوجت
الكدمــات وترتــدي زيًــا فرعونيًــاk تراجــع للخلــف فانقطعــت الإضــاءة.. 
يرتطــم ظهــره بجســد غريــب ليجــد زوجتــه خلفــه بعــد إضــاءة المصبــاح 
مــرة أخــرىk يلتفــت فجــأة ويتراجــع U خطــوات بطيئــة دون أن تنبــت 
شــفاه بكلمــةk يتــرك جســده يهــوي علــى ســريره ونظــره يتابــع زوجتــه 
بعــد أن اتســعت عينــاه دهشــة.. تتقــدم نحــوه U خطــوات بطيئــة لتقــف 
 kأحضــان الماضــي U منتصــف الطريــق وتبــدأ الحديــث: عــام مــر وأنــا

o b e i k a n . com



- 74 -

لــم تكلــف نفســك العنــاء بالبحــث عــن قلبــك الــذي رحــل هنــاكk كأنــك 
ودعــت حمــلاً ثقيــلاً حملــه عنــك القــدرk تركتنــي للماضــي البعيــد دون 

أدنــى تضحيــة.
قــام مــن مجلســه وفــرد كفيــه لأعلــى قائــلاً: ومــن يصــارع الأوهام� 
الماضــي وهــم... الماضــي خصــم جبــان يطلــق ســهام الألــم ثــم يختفــي 

وأنــى لنــا الوصــول إليــه�
ــكاء  ــاء الب ــف نفســك عن ــم تكل ــك ل هــزت رأســها اســتهزاءً: ولكن

عنــي!!!
تحــرك خطــوة للأمــام وقــال: ومــن قــال ذلــك� بكيــت عليــك 

كان. الــذي  بحبــك  النــاسk صرخــت  لــكل  نعيتــك   kالليالــي
- وU النهايــة تعيــش حيــاة طبيعيــة وكأن شــيئًا لــم يكــنk وكأننــي 

لــم أرحــلk وكأن حبــك الوحيــد لــم يخطــف منــك عنــوة.
قابلتــه بتلــك الكلمــات الثقيلــة التــي تحملهــا ليعطيهــا ظهــره قائلاً: 
ــكل  ــدوم ولا الآلام تســتمرk ل ــى أحــد. لا الحــزن ي ــاة لا تقــف عل الحي
شــيء وقــت, ومهمــا طــال الحــزن لا بــد لنــا أن ننســىk أحــلام الروايــات 
التــي نتغنــى بهــا تتلاشــى مــع الواقــعk عندمــا يأتــي الاختبــار نكتشــف 

أننــا بشــر وأن حبنــا لــم يكــن ســوى أنانيــة.
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- أنانية�
هكــذا تســاءلت ليجيــب بعــد أن التفــت إليهــا: نعــم أنانيــةk حبنــا 
ــاk ومــا إن يرحــل نبحــث عــن حــب جديــد  ــه حــب لذاتن للآخــر U ذات
نســتمر معــه U الحيــاةk لقــد غيرنــا معنــى الحــبk وأصبــح كحــب 
المومســات, إن لــم نجــده هنــا نبحــث عنــه هنــاكk وكأن الحــب أصبــح 
 kأحــد ضروريــات الحيــاة, المهــم أن نجــده وليــس مهمًــا مــع مــن نمارســه
وإن ضــاع نبحــث عــن غيــرهk أرأيتــي أن الحــب أنانيــة�! الحــب U طــي 

ــا U الآخــر. معنــاه حــب لأنفســنا لا حبً
صرخت فيه قائلة: والزواج المقدس�

ضحك ضحكات اســتهزائية ليتبعها: لا شــيء أصبح مقدسًــاk كل 
 kالمعانــي تبدلــت والمصلحــة الشــخصية غلبــت, الــكل يبحــث عــن راحتــه
حــب الــزواج حــب عابــر تعصــف بــه أول مشــكلة ليبحــث كل منهمــا عــن 

شــخص آخــرk يــا عزيزتــي لقــد ســلبنا مــن الأطفــال أنانيتهــم.
- ولكننا لم نشاركهم براءتهم.

ــم  ــت متأســفة... دارت U الحجــرة بضــع خطــوات ث هكــذا أجاب
 kالانتحــار U أردفــت: ذات مــرة عندمــا ضاقــت بــي الحيــاة فكــرت
لكننــي تراجعــت عندمــا لاح U مخيلتــي مــن أحــبk منعنــي الخــوف 
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مــن حزنهــم علــى رحيلــيk لكنــي الآن أدركــت أن مــن يرحــل ترحــل معــه 
ــك أوهــام. ــه ولا يبقــى ســوى النســيان, الآن أدركــت أن كل ذل ذكريات

ــى  ــد مــن حــزن عل ــاك بالتأكي ــت: لكــن هن ــم لمعــت عيناهــا وقال ث
ــي. فراق

ابتسم وقال: تقصدين صديقتك�
ثــم ضحــك اســتهزاءً وقــال: لــم تكــن تفــرق بينكــم الأيــام ولكــن بعــد 
ــن الزمــن لاشــى  ــراكk ولك ــة لذك ــا وأســابيع وفي ــك عاشــت أيامً رحيل
إطــلاق  وأقصــى صنيعهــا  حيــاة طبيعيــة  لتعيــش  بداخلهــا  الحــزن 

ــد ذكــر اســمك. الرحمــات عن
أطلقــت التنهيــدات مــع الآهــات: آه مــن ذلــك الزمــن, ومــا أقســى 
مشــاعرنا, أصبحنــا كالحجــارةk لا قلــوب تنبــض ولا مشــاعر بالآخريــن 

. تشعر
قطــع حديثهــا طرقــات علــى بــاب الحجــرة صــوت امــرأة مناديــة 
علــى (حــاتم) فمــا كان منــه إلا أن طلــب منهــا الانصــراف الآن... 
ابتســامة  لتبتســم  (حــاتم)  مــن  بعــض خطــوات  (كاميليــا)  اقتربــت 
ماكــرة: لقــد عرفــت الشــقاوة مــن بعــدي.. يبــدو أنــك تبحــث عــن 

نســياني بقضــاء الأوقــات مــع المومســات�

o b e i k a n . com



- 77 -

عبــس وجهــه نافيًــا: إنهــا زوجتــي وأمًــا لطفلــي الــذي أوشــك علــى 
الوصول.

 kاحتلــت الدهشــة وجههــا وتلفتــت يمينًــا ويســارًا غيــر مصدقــة
رفعــت يديهــا U وجهــه صارخــة لتقبــض كفيهــا U اللحظــات الأخيــرة: 
زوجتــك� أي امــرأة حلــت بديلــة لحياتــي� أهكــذا أنتــم معشــر الرجــال 

لســتم أهــلاً للوفــاء... أي شــهوة ســحبتك لهــذا الجــرم�
صــرخ فيهــا قائــلاً: منــذ لحظــات غفرتــي لــي زانيًــا, والآن يقتلــك 
اليقــين أنــي زوج... يــا عزيزتــي لقــد كنــت مخلصًــا لــك U حياتــك 
ــا مــن  ــا كانــت مخلصــة لزوجهــا الســابق وإلا فهــي أيضً وزوجتــي أيضً

ــا. معشــر النســاء لا تعــرف للوفــاء طريقً
عــاد المصبــاح للانطفــاء مــرة أخــرى ومــا هــي إلا لحظــات ليعــود 
الضــوء مــن جديــد ليظهــر معــه (الفرعــون) بنظراتــه الحــادة ووقفتــه 
 kالشــامخة ليمــد يــده تجــاه (كاميليــا) قائــلاً: هيــا لتعــودي إلــى ماضيك
فحياتــك فيــه أوشــكت علــى الانتهــاء, لقــد صــدر القــرار بــأن عودتــك 
مرهونــة بتقــديم قربــان لموضــع ســقوطكk وألا يقــل القربــان عــن مائــة 
ألــف جنيــه, يلقيهــا هــذا الإنســي U فتحــة عبــورك للماضــي عندمــا 
يكتمــل القمــر بــدرًا U الســماء, وإن لــم يفعــل ســترافقك زوجتــه الثانية 

U الماضــي بــلا عــودةk وهــذا هــو الحكــم الأخيــر.
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ــك  ــرك تل ــألا يت ــى (حــاتم) نظــرات عطــف ب ــا) إل نظــرت (كاميلي
ــرة لتختفــي مــرة أخــرى مــع (الفرعــون) بعــد أن عــاد  الفرصــة الأخي

ــد. الظــلام مــن جدي
بشــكل  ليضيئهــا ويطفئهــا  المصبــاح  أزرار  تجــاه  ســار (حــاتم) 
متتابــع بعدهــا أطلــق ضحــكات هيســتيرية متقطعــة ثــم أطفــأ المصبــاح 

ــف U الظــلام. ــه المخي ــر وجه ــا ليظه وأشــعل ثقابً
<<<

مــع اكتمــال القمــر أوشــكت الحقيقــة أن تكتمــلk واقتــرب الشــك 
أن يرحــل لينتصــب ميــزان العدالــة ليطلــق حكمــه الأخيــر معلنًــا أن 
العــدل علــى  نهايــةk ممســكًا بصولجــان الحــق يجلــس  لــكل شــيء 
ــا أن القصــاص لابــد أن ينفــذ مهمــا طــال الزمــن  كرســي الصبــر معلنً

ومهمــا تحصــن المذنبــون.
بحقيبــة  للجبــل ممســكًا  الطريــق U صعــوده  (حــاتم)  يراقــب 
قربانــه التــي فــرض عليــه تقديمهــاk مــد يــده ليتحســس النقــود ليطمئن 
أن كل شــيء علــى مــا يــرامk تســلل داخــل الكهــف ومــا إن وصــل لبوابــة 
عبــور زوجتــه للماضــيk ألقــى نظرتــه الأخيــرة علــى الحقيبــةk تحســس 
أجزاءهــاk ثــم حضنهــا حضــن الــوداعk وبحســرة ألقاهــا U غياهــب 
الجــبk رحــل ونظــره يتابــع الجــب ومــا إن وصــل لمدخــل الكهــف غــاب 
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U الظــلام ليعــود الهــدوء لســابق عهــدهk يمــر الوقــت ولا شــيء ســوى 
صمــت الليــل بهدوئــه المميــتk يشــق هــذا الصمــت ظــلان يتراقصــان 
علــى شــموخ الجبــلk يتســللان لداخــل الكهــف.. يتبــادلان القبــلات 
ليهمــس  الوقــت  بعــض  العاطفيــة  الطقــوس  لتســتمر  والأحضــان 
أحدهمــا: عــام مــر علــى حبــك ولازال يزيدنــي الزمــن بــك عشــقًاk لا 
زلــت أجمــل امــرأة U حياتــي ومــن أجــل إســعادك أقــدم حياتــي قربانًــا 

ــك. لعظمت
احتــوت رأســه بيديهــا لتضمــه إليهــا ولســانها يحدثــه: بــل حياتــي 

فــداء لعشــقكk فبهجــة الحيــاة لــم تكــن إلا معــك.
ثــم لمســت خديــه بكفيهــا مضيفــة: أريــد أن أحيــا ألــف حيــاة مــن 

أجلــكk بــل معــك يمــوت كل مــا ســواك.
أذنهــا: حبيبتــي  ليقتــرب مــن  أمســك كفيهــا ليضعهمــا جانبًــا 
 k(كاميليــا) بأمــري أنــا (الفرعــون) آمــرك بــأن وقــت العشــق لــن يــزول
 Uمــن الأفضــل أن نغتنــم قرباننــا و kأمــا الليــل فأوشــك علــى الرحيــل

ــا كمــا نريــد. عــش ســعادتنا نمــارس حبن
التفتــت متأبطــة ذراعــه لتســحبه إلــى الجــب... أدلفــت يدهــا بداخلــه 
لتتحســس أركانــه لترتطــم بالحقيبــة لترتســم علــى إثرهــا الســعادة علــى 
وجههــاk قامــت بســحبهاk ثــم فتحتهــا والابتســامة تــزداد ارتســامًا... ومــا 
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إن وقعــت عيناهــا علــى مــن بداخلهــا أطلقــت الصرخــات: إنهــا أوراق بــلا 
فائــدة.... إنهــا أوراق بيضــاء... لقــد خدعنــا.

 U محتوياتهــا لينبــش  أعلنــت  مــا  ليتفحــص صــدق  يــده  مــد 
ذلــك��!! حــدث  كيــف  مســتحيل...  مســتحيل...  هيســتريا: 

- أخبركم كيف حدث ذلك.
يلتفتــان للصــوت القــادم مــن الخــارج فــإذا بـــ (حــاتم) وقــد وقــف 
 kعالــم اللاوعــي U تملكتهمــا الدهشــة لتأســرهما kبمدخــل الكهــف
 kبراثــن العشــق U يقطــع تلــك الحالــة (حــاتم) ليضيــف: زوجــة وقعــت
نســجت خيــوط الخيانــة لتهــرب بعشــيقها مــن قيــود زوجهــاk أرهبتهــا 
ــا مــع الســينما  ــورk حياته ــا كمهندســة ديك الفضيحــة فاســتغلت عمله
 U عزمــت أن تنفــذ إحــدى رواياتــه kاحتــل جــزءًا كبيــرًا مــن عقلهــا

الواقــعk ولكــن تنفيذهــا كان فاشــلاً.
تجاههمــا  أشــهر ســلاحه  لكنــه  أثنــاء حديثــه  الهــروب  حــاولا 
محدثًــا: لا تقطعــوا هــذا الجــو الدرامــي بآخــر حركــي (أكشــن)k دعــوه 

ــا ســيأتي. ــدوره حتمً ــا ف جانبً
نكمــل  دعونــا  مســرحي:  بشــكل  يــده  ليمــد  حركــة  دون  تثبتــا 

الدرامــي.  الســيناريو 
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تحــرك بضــع خطــوات ثــم أردف قائــلاً: صممــت موقعًــا بطريقــة 
احترافيــة وجــب وهمــي متصــلاً بســلم للهــروب لتوحــي لــي بأنهــا 
دور  مثــل  الــذي  عشــيقها  الســحيقk بمســاعدة  القــاع   U ســقطت 
فرعونــي بســذاجة محــاولاً إقناعــي بمــا حــدثU k الحقيقــة لــم أتوقــع 

ــد. ــا بع ــه فيم ــي اكتشــفت حقيقت ــا حــدث إلا أنن م
ثــم ضحــك اســتهزاءً وأضــاف: حائــط زجاجــي لإيهامــي بــأن هــذا 
العاشــق لــه القــدرة علــى إســقاطي عــن بعــدk وأســلاك كهربائيــة غيــر 
معزولــة تنســاب مــن ســقف الكهــف تتحكــم بهــا الخائنــة مــن الخــارج 

لتوحــي لــي بــأن العاشــق يطلــق صعقاتــه مــن بعيــد.
ثــم أشــار بمسدســه تجاههــا وقــال: احتفاظــك بمفتــاح شــقتي 
دفعــك لاقتحــام حياتــي لابتــزازي مــن جديــدk فالســاقطة دومًــا تحــوم 

حــول حانتهــاk ولكــن غباءكــم خانكــم لتنفيــذ حيلتكــم.
ثــم نظــر للعاشــق مســتهزءًا: مائــة ألــف جنيــه� كان مــن الأذكــى أن 

يكــون القربــان ذهبًــا ليكــون أكثــر إقناعًــا دراميًــا.
ــوم  ــة: أحســنت... لقــد جئــت الي ــا) اســتهزاءً قائل صفقــت (كاملي

ــا مواهبــك U حــل الألغــاز. لتســتعرض لن
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ثــم ســكتت برهــة وأضافــت: وهــل نخوتــك بمســتوى ذكائــك لتترك 
زوجتــك U أحضــان آخــر مــع مباركتــك بالعلــم بذلــك�

ــا: الصمــت  ــم رفعهــا جانبً ــى شــفتيهk ث ــا عل نظــر لــلأرض قاضمً
مــن طعنــات الغــدر ليــس معنــاه أننــا فارقنــا الحيــاةk وليــس معنــاه أننــا 
أصبحنــا بــلا قلــوبk إنهــا تقتــل فينــا الإحســاس وتقتــل فينــا الشــعور 
بالحيــاةk إنهــا حالــة مــا بــين كــره الحيــاة وكــره المــوتk ولكــن بالتأكيــد 
نتألــم آلامًــا لا توصــفk طعنــات الحــب مســمومة لا يشــعر بهــا إلا مــن 

أحــب بصــدق.
صمــت قليــلاً ثــم أضــاف: علــى أيــة حــال أعظــم انتقــام للخونــة 
تركهــم للعيــش ســويًاk مــن يخــون مــرة ســيخون الأخــرىk وقتهــا ســيكون 

الانتقــام لكليكمــا أشــد مــن انتقامــي.
حــاول العاشــق أن يســتفزه ليقتــرب مــن (كاميليــا) ضامًــا الأخيــرة 

بذراعــه قائــلاً: ومــع ذلــك مــر عــام ولازال الحــب محتويًــا علاقتنــا.
ابتســم (حــاتم) مــع بعــض الضحــكات المكتومــة: ســنرى... لازالــت 
ــاة لــم تظهــر وجههــا القبيــح بعــدk وســنرى أي حــب وأي علاقــة  الحي

ســتدوم�
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- معرفتــك بالحــب معدومــة وآراؤك بــه مريضــةk كنــت بالســابق 
 U ــك ــر وســماعي لآرائ ــاءك الأخي ــه معــك ولكــن لق ــا فعلت نادمــة عم

الحــب أكــد لــي أنــي علــى الطريــق الصحيــح.
هكــذا كانــت إجابتهــا لــه ليضيــف رده بــلا تــردد: تلــك الآراء التــي 
ــت  ــك أن ــر عــن نظريات ــت تعب ــال كان ــذ لي ــى مســامعك من ــا عل أطلقته
للحــب لا تعبــر عمــا أؤمــن بــهk لــي زوجــة الآن أســتمتع بتضحياتهــا 
مــن أجلــي كمــا أســتمتع بتضحياتــي مــن أجلهــاk هــي ليســت مثلــك كمــا 
أنــك لســت ككل النســاءk ومــا عبــرت بــه لــك لــم يكــن ســوى اســتفزاز 

ليــس إلا.
 kصــرخ العاشــق مــع محاولاتــه بمهاجمتــه: لابــد لنهاية تلــك المهزلة

لا وقــت لتلــك المهاترات.
أطلــق (حــاتم) إحــدى طلقاتــه أرضًــا ليتراجــع علــى إثرهــا الآخــر: 

تذكــر بأنــك مــن اســتعجلت الجــزء الحركــي (الأكشــن).
ثــم قــذف بمسدســه بالداخــل وضغــط علــى أحــد المفاتيــح بجــدار 
مــد   kبالداخــل العاشــقين  زجاجــي محاصــرًا  بــاب  لينغلــق  الكهــف 
(حــاتم) يــده علــى مفتــاح أخــر لتنطلــق الغــازات داخــل المــكان ثــم قــام 
بإغلاقهــا بعــد أن أطلــق كلاهمــا الســعال U محاولــة للتغلــب علــى 

ــان. الغثي
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أشــار (حــاتم) للحائــط الزجاجــي قائــلاً: هــذا زجــاج مقــاوم 
للطلقــاتk والهــواء النقــي الآن بعــد هــذا الغــاز الــذي أطلــق منــذ 
لحظــات لــن يكفــي كليكمــا لشــروق الشــمسk أملكــم الوحيــد أن هــذا 
الهــواء لــن يكفــي إلا شــخصًا واحــدًا قبــل وصــول حــارس هــذا المــكان 

U موعــده المعتــاد.
ثــم نظــر للمســدس الملقــى أرضًــا مطلقًــا ضحــكات شــيطانية: 

هــذا هــو الانتقــام.. ليــس بيــدي.
ثم أشار إليهما بأصبعه: بل بأيديكم.

ثــم أولاهمــا ظهــره قائــلاً: U انتظــار معرفــة مصيــر هــذا الحــب 
والعشــق الــذي رقــص لــه (كيوبيــد الحــب) منــذ لحظــات.

النظــرات  يتبــادلان   kأرضًــا الملقــى  للمســدس  كلاهمــا  ينظــر 
والصمــت بعــض الوقــتk وU لحظــة واحــدة انطلقــا للإمســاك بــه... 
ــاءk تنحــاز  ــة للبق ــا U محاول ــه ســويًا... يتصارعــان أرضً يقبضــا علي
ــا  ــه ليصــوب ســلاحه تجاهه ــر U وقفت ــدل الأخي ــة للعاشــقk يعت الغلب
التــي علــى إثــره أشــاحت بيديهــا ممانعــة مطلقــة التوســلات: لــن تكــون 
 kتلــك هــي النهايــة, أيــن التضحيــات وقصــص الحــب التــي تغنيــت بهــا

أنــا العشــق وأنــا الحيــاة.
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- نعــم عشــقي لــك بــلا حــدود, لكنــه عشــق جســدي, وعشــق 
 kالجســد مــع انتهــاء الغايــة يــزول. وعشــقي للحيــاة أكبــر من هــذا وذاك

وقــد جــاء الطوفــان وحــان الوقــت أن تكونــي قــارب عبــوري للنجــاة.
راحلــة لا  كنــت  إن   kالمأســاوي الشــكل  بهــذا  تنــهِ حياتــي  لا   -
محالــة فــلا تحرمنــي مــن قبلــة الــوداعk دعنــي أرحــل U ســعادة واكتــب 
لــي نهايــة تليــق بقصــة حبنــا التــي لــم يكــن لهــا مثيــلاkً دعنــي أمــوت 

كفارســة للحــب.
أســقط ســلاحه جانبًــا ليقتــرب مــن فمها ليتبــادلا القبلات الحارة 
لتســتغل ذلــك لتســحب خنجــر مــن طــي ملابســها لتغمــده بقلبــه قائلــة: 

خنجــر الغــدر لــم يفارقنــي لحظــةk فالخيانــة كنــت U انتظارها.
ثــم ســحبته لتغمــده مــرة أخــرى مضيفــة: وتلــك الطعنــة لتذكــرك 

بأنــه لا ثقــة لمــن يقــف علــى حافــة المــوت. 
صــوب بــدوره مسدســه لقلبهــا ليطلــق مــا تبقــى مــن طلقاتــه 
ليصمــدا للحظــات قصيــرة يتبــادلان فيهــا نظــرات العتــاب بعيــون 
متجمــدة ثــم يســقطان أرضًــا مفارقــين للحيــاةk يهــوي جســدهما علــى 

الحائــط الزجاجــي لتتناثــر أجــزاؤه أرجــاء المــكان.
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 kتختلــط دمــاء الخيانــة لتنســاب أرضًــا زاحفــة خــارج الكهــف
تقتــرب مــن أقــدام قــد وقفــت علــى أعتابــه. 

ســقط ضــوء القمــر علــى ظهــره بعــد أن ظهــر كخلفيــة علــى كتفــه 
 kينظــر للدمــاء بعــد أن توقــف ســريانها عنــد أقدامــه kســماء صافيــة U
أولاهمــا ظهــره ليســبح U الصحــراءk مــا بــين الضحــك والبــكاء أطلــق 
 kألقــى نظــره علــى الكهــف قائــلاً: قتلهمــا الوهــم kضحــكات هيســتيرية
 kالغــاز الــذي أطلقتــه كان وهمًــا kلــو صبــرا قليــلاً لعاشــا ســويًا للصبــاح
الحائــط كان وهمًــاk عشــقها للحيــاة كان وهمًــاk عشــقتها ويبــدو أن 
عشــقي لهــا كان وهمًــاk إيمانــي بوفائهــا وهمًــاk انتظــاري لعودتهــا تائبــة 
كان وهمًــاk يبــدو أن طــرق الحــب جميعهــا تــؤدي للأوهــامk قناعتنــا 

بــأن الســعادة تأتــي مــن الخــارج أوهــام.
ثــم رفــع يــده عاليًــا ليــدور U فضــاء الصحــراء صارخًــا: كلهــا 

أوهــام.
ثــم وقــف لينظــر للكهــف ليهــز رأســه متأســفًا والدمــوع تنهمــر مــن 

عينيــه: كلها أوهام منســية. 
اســتأنف ســيره U الصحــراء... يرافــق الغبــار خطــاه ليــواري 

آلامًــا وأوجاعًــا لا يشــعر بهــا أحــد ســواه.
<<<
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قبلة الحياة
بيديهــا  الأرض  اجتثــت  أرضًــا...  فســقطت  الإعيــاء  أصابهــا 
تبحــث فيهــا عــن خــلاص... أبــى ترابهــا أن يضمــد جراهــا.... زاد 
نهوضهــا صعوبًــا كلاب تنهــش U أطــراف ردائهــا... زاد الصــراخ طلبًــا 
للنجــاة... زحفــت علــى بطنهــا لتلتقــط عصــى بعيــدة لتنهضهــا مــن 
عثرتهــا... أســندت إحــدى يديهــا علــى الأرض والأخــرى تقبــض بقــوة 
علــى العصــى لتنهــض بمســاعدة ركبتهــا التــي دفعتهــا بقــوة U أحشــاء 
الأرض.... تنكســر العصــى لتســقطها أرضًــا بعــد أن غطــى الغبــار 
وجههــا.... لــم تيــأس فهنــاك مــن بعيــد يأتــي صغارهــا... بالتأكيــد 
ــا.... وقــف  ــم عصــب ظهرهــا ومصــدر قوته ــا... إنه ــوا عنه ــن يتخل ل
قلبهــا خوفًــا عندمــا رأت النــار U أيديهــم... ســرعان مــا ألقوهــا 
ــا...  ــار بردائه ــكلاب.... اشــتعلت الن ــت ال ــا فهرب ــى أطــراف ردائه عل
صرخــت وزاد صراخهــا... طمأنوهــا بــأن U النــار حتمًــا خلاصهــا.... 
كيــف���... أجابوهــا بــأن الخــوف ســيعطيها قــوة تتغلــب بهــا علــى 
عجزهــا.... ركضــت الأرض بأرجلهــا لتفعــل شــيئًا... فأبــى التــراب 
أن يطفــئ لهيبها...غابــت عــن الوعــي... تركوهــا.... لــم يســتطع أحــد 
أن ينقذهــا.... انشــغلوا باتهــام بعضهــم بالتســبب فيمــا حــدث لهــا.... 
ــه...  ــى بطن ــوى عل ــان يتل تركوهــا U إعيائهــا... تســلل مــن بينهــم ثعب
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اقتــرب منهــا... اعتلــى صدرهــا.... اقتــرب مــن فمهــا.... اقتــرب 
ــاة. ــة الحي ــا قبل ــا.... ليعطيه ــخ U فمه لينف
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المرآة
مســحت المــرآة بيدهــا لعلهــا تكــون تالفــة... لكــن يدهــا عــادت 
بخيبــة الأمــل لتثبــت أن المــرآة ســليمة... وأن وجهها قــد غيره الزمن... 
تلمســت وجههــا لتتحســس آثــار الزمــن وقــد حفــر بأيامــه تجاعيــد 
الســنين... ابتســمت لتــرى ظلامًــا حالــكًا بــين شــفتيها ولكــن غــاب عنــه 
القمــر... خلعــت وشــاحها ليتدلــى شــعرها الأبيــض علــى قضبــان بعض 
صلعتهــا لتعلــن لهــا أن أجلهــا قــد اقتــرب علــى الرحيــل... مــررت يدهــا 
علــى بطنهــا المتدلــى كأنــه يســحبها إلــى الليــل الطويــل... ترقرقــت 
دمعــة ســاخنة مــن عينيهــا الضعيفتــين حزنًــا مــن قســوة الزمــن وعبثــه 
بشــبابها الجميــل... دق قلبهــا حزنًــا على ســنين أبــت أن تعود... آآآه... 
آآآه.. مــا أقســى ذلــك الزمــن... الآن أصبحــت غيــر مرغوبــة... الآن 
لــم يعــد لهــا أي قيمــة... الآن لــن يبحــث عنهــا أي رجــل.. الآن ســتمر 
أمــام النــاس بــدون أن يشــعروا بمرورهــا... إنهــا الآن ثقيلــة علــى هــذا 
الزمــن.... الآن لــم تعــد أنثــى.. إنهــا الآن عجــوز تتعثــر U ذكرياتهــا... 
رمــت المــرآة بعنــف رافضــة حقيقــة الزمــن... قطــع خيالهــا نــداء ولدهــا 
ــا...  اقتــرب  عليهــا... لكنهــا لــم تــرد.. بحــث عنهــا U كل البيــت تلهفً
منهــا.... ركــع علــى ركبتيــه... مســح بيديــه الدمــع مــن عينيهــا... قبــل 
يديهــا.. حضــن رأســها... ابتســم لهــا... أعلــن لهــا أنــه لا يســتطيع 
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العيــش بدونهــا.... أعلــن اشــتياقه لحضنهــا وحبهــا... تركهــا... تابعتــه 
بنظرهــا... انحنــت لتمســك مرآتهــا المكســورة لتــرى صــورًا مشــوهة... 
لكنهــا الآن أجمــل صــور حياتهــا... رأت جمالهــا الخفــي الــذي لــم تكــن 
تــراه مــن قبــل... الآن أدركــت أن لــكل زمــان جمــال... وأنهــا الآن ملكــة 

جمــال هــذا الزمــان.
<<<
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الوحدة
لكنهــا  تَئِــن... فكــرت مليًــا أن تحضنــه  أن  أوشــكت الجــدران 
إليهــا  يشــتكي  غيــره  لديــه  يعــد  لــم  تقتلــه...  أن  تراجعــت خشــية 
وحدتــه.... تلــك الوحــدة المريــرة التــي اعتــاد علــى مرارتهــا... الأيــام 
تتشــابه لديــه... والليــل يمــر كأنــه دهــور... النــوم يمــر ثقيــلاً.... 
عقــارب الســاعة تتثاقــل لا تريــد المــرور.... كل شــيء أصبــح ممــلاً... 
كأس الوحــدة لا ينفــد لديــه... لــم يعــد لديــه مــن يؤنــس إليــه وحدتــه... 
لــم يعــد مــن يحتضنــه لحظــات ليلــه... رفــع ســماعة الهاتــف ليتصــل 
ــه واحتياجــه  ــه اشــتياقه إلي ــن ل ــذي ســافر خــارج البــلاد ليعل ــه ال بابن
لــه.. لكــن الــرد يأتــي قاســيًا أن وقــت العــودة لــم يَحِــن... أغلــق الهاتــف 
ــه شــريكة أيامــه  ــر زوجت ــد وتذك ــرارة تعتصــر حلقــه... شــرد لبعي والم
وتذكــر اســوداد الدنيــا بعــد رحيلهــا... تذكــر والــده الــذي كان يحمــل 
عنــه أعبــاء الحيــاة.. تذكــر والدتــه وحنانهــا الــذي لا ينفــد... قــرر أن 
ــه... طلــب منهــا أن تعــود...  ــى زوجت ــادى عل يزورهــم U القبــور.... ن
لكــن هيهــات فالموتــى لا يعــودون.... نــادى علــى والديــه... صــرخ بأعلى 
صوتــه أنــه يحتاجهــم... لكــن للأســف لــم يــردوا فالموتــى لا ينطقــون... 
ازداد اليــأس بداخلــه.. وتســرب كــره الحيــاة إلــى قلبــه... قــرر هــو 
أيضًــا اللحــاق بهــم... لــم يعــد لديــه الصبــر U انتظــار الرحيــل... قــرر 
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هــو أن يذهــب إلــى الرحيــل... تقهقــر للخلــف ذاهبًــا إلــى حبيبــه.. إلــى 
النيــل... ذهــب ليرتمــي U أحضانــه ليكــون جــواز ســفره مــن الدنيــا... 
حــرك قدميــه وهــو يرفــع أحداهمــا مودعــة الزمــن وأخــرى تــدوس 
علــى ذكريــات مــرة ومؤلمــة... وصــل إليــه عازمًــا علــى الــوداع.... تســلق 
 U بدايــات عمــره... تــرك جســده يهــوي U الكوبــري كطفــل يحبــو
أعمــاق النيــل... أشــفق النيــل عليــه رفــع أمواجــه تلتقطــه التقــاط 
الأب لطفلــه الرضيــع... ســحبه U أحضانــه ليغــوص وتغــوص معــه 
ــاه.. رأى U أعمــاق النيــل  الســنين.... ضــاق صــدره وتحشــرجت عين
أحبابــه.. رأى والديــه وزوجتــه... مبتســمين ماديــن إليــه أذرعهــم... 
مــد هــو الأخــر يــده إليهــم... لكــن للأســف هنــاك مــن انتشــله مــن قــاع 
النيــل.... يــا فرحــة لــم تتــم.... أنقــذه المــارة مــن المــوت.... طرحوه على 
الأرض فاقــدًا الوعــي والميــاه تتســاقط عليــه... ضغطــات ســريعة علــى 
صــدره لتنشــيط قلبــه.... يســتيقظ ليــرى نفســه علــى قيــد الحيــاة... 
تترقــرق دمعــة مــن عينيــه لتختلــط بقطــرات النيــل..... أشــاح بوجهــه 
لبعيــد ليــرى طيــف زوجتــه مــن بعيــد تشــيح بيدهــا مــن أعلــى لأســفل 
لتعلــن لــه أن يحــاول U المــرة القادمــة.... ينهــض بصعوبــة ليعــود إلــى 

الوحــدة مــرة أخــرى... فليــس لــه غيرهــا بديــل.
<<<
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ملاك وشيطان
ــا  ــا منعشً ــا أمــام زوجهــا لتأخــذ حمامً تركــت بــاب الحمــام مفتوحً
يغســل همــوم يومهــا... تنزلــق قدميهــا فترتطــم رأســها بركــن البانيــو 
فتســقط مغشــيًا عليهــا... يمتلــئ البانيــو بالميــاه رويــدًا رويــدًا ليغطــي 
جســدها كاملاً... يشــاهد زوجها المشــهد دون أن يتحرك له ســاكن... 

يــا لقســوة هــذا الرجــل..
إيه اللي بتقوله ده� مش ده اللي حصل خالص�− 

ليه� مش ده اللي حصل بالظبط�  =    
أيوه بس مش زي ما أنت بتقول.− 

هي مش وقعت U أرضية البانيو�  =   

أيوه.− 
وجوزها شافها�  =   

أيوه.− 
ومتحركشي�  =    

أيوه.− 
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خلاص يبقى هو قاسي وعديم الرحمة.  =   

بس الحقيقة غير كده.− 
إزاي وأنت اعترفت إنه حصل.. وبعدين أنت مين�  =   

أنا أنت.. أنت ناسي ولا إيه�  -   
   =  ناسي إيه�.. مش أنا اللي مألف القصة دي�

أيوه.. ومفيش فرق بينا ما احنا شخص واحد.  -   
ــا شــخص     = طيــب ليــه القصــة بنرويهــا بشــكلين مختلفــين طالمــا احن

واحــد وعقــل واحــد وإيــد واحــدة اللــي بتألــف القصــة�
طبعًــا لأننــا دايمــا بنــروي الأحاديــث بالشــكل اللــي يناســب   -   

وهوانــا. فكرنــا 
   = طيــب ورينــا أنــت الروايــة مــن مزاجــك عاملــة إزايk واللــي بيقرونــا 

دلوقتــي يحكمــوا علــى الرواية.
أنت هتدخل حكايتنا جوه حكاية ولا إيه بلاش تخاريف�  -   

بلاش أنت تضيع وقت واحكي.  =   
طيب اسكت خليني أركز عشان أعرف أحكي.  -   
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خلاص هلتزم الصمت واتفضل احكي.  =     
القصــة منــذ عشــرة ســنوات... عندمــا وقعــت مريضــة  تبــدأ 
بــين الحيــاة والمــوت... حــاول جاهــدًا أن ينقذهــا.. ولمــا تملكــه اليــأس 
وأحــس بفقدانهــا... لــم يتصــور حياتــه بدونهــا... أصابتــه الكآبــة 
حتــى أصابــه الشــلل وأصبــح طريــح كرســي متحــرك... لا تتحــرك 
ــم ولا  ــه لا يتكل ــع لكن أي مــن أطرافــه... لا يشــعر غيــر بحواســه الأرب
ــه... تشــعر بالمســئولية  ــم شــفاء زوجت يتحــرك... تشــاء الأقــدار أن يت
تجــاه زوجهــا... أقســمت بــأن تكــون كل حواســه وألا تتركــه أبــدًا... 
أصبحــت تخدمــه بــلا شــفقة ولا ملــل طــوال عشــر ســنوات... ولا 
تغيــب عــن عينيــه أبــدًا.. وU ذات الأيــام بعــد يــوم طويــل مــن التعــب 
أرادت أن تأخــذ حمامًــا تغســل بــه همــوم يومهــا... وحتــى لا تتركــه 
وحــده تركــت البــاب مفتوحًــا حتــى تلبــي إشــارته وقــت احتياجــه لهــا... 
تفتــح الميــاه لتمــلأ البانيــو وهــي واقفــة U منتصفــه... تخطــئ قدميهــا 
الأرضيــة فتســقط بعــد ارتطــام  رأســها بجــدار البانيــو... تختلــط 
الدمــاء بالميــاه... تســقط مغشــيًا عليهــا... تــزداد الميــاه U الصعــود 
حتــى تغطــي وجههــا كامــلاً... تســيل الميــاه مــن جــدار البانيــو مختلطــة 
بالدمــاء لتغطــي أرضيــة الحمــام... يشــاهد زوجهــا المشــهد... ينفعــل.. 
يتعصــب... يثــور.. تشــتعل النيــران بقلبــه... تتصارع المشــاهد أمامه... 
يريــد أن ينقذهــا... هيهــات هيهــات... فأعضــاؤه لا تســاعده... تــزداد 
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ــا  حالــة الهيــاج بداخلــه حتــى لا يتحمــل قلبــه المشــهد... يجلــس حزينً
ويمــر اليــوم واليومــان...  تمــلأ الميــاه جــدران المنــزل حتــى تخــرج مــن 
بــاب الشــقة... يلاحــظ الجيــران الميــاه... يحاولــون جاهديــن الطــرق 
علــى البــاب ولكــن بــلا مجيــب... يقتحمــون البــاب... يواجههــم المشــهد 
المهيــب... زوج جالــس علــى كرســيه وقــد فــارق الحيــاة... وجســد 
زوجتــه وقــد طفــا U الميــاه... آآآآآآآآآآه مــن قســوتنا عندمــا نحكــم 
علــى الأشــخاص وفــق أهوائنــا ســاعتها نكــون كشــيطان U هيئــة 

إنســان.
<<<

o b e i k a n . com



- 97 -

الأطلال
ــذي لا  ــل ال ــي اللي ــا... يأت ــام تتشــابه لديه ــن أي ــوم أخــر م ــي ي ينته
ــد...  ــرًا عــن نهارهــا... مــرارة الوحــدة هــي مؤنســها الوحي ــف كثي يختل
الصمــت فقــط مــا يتــردد صــداه U أرجــاء البيــت... الســكون القاتــل 
يلازمهــا U تحركاتهــا... تتعلــق الذكريــات بأطــراف ردائهــا لتوســوس 
لهــا بمــاض كان يوصــف بالســعيد... الآن تعيــش وحيــدة مــع جــدران 
لا تجيــد غيــر الســكوت... تقــف عقــارب الســاعة عــن الــدوران ليمــر 
ــا...  ــا وحدته ــس إليه ــا يؤن ــل قادمً ــق لع ــب الطري ــوم كدهــور... تراق الي
ــه الأخــر  ــا لكن ــارة أبنائه ــه يبشــرها بزي ــا لعل ــى هاتفه ــو بنظرهــا عل ترن
أدمــن الصمــت والســكون... يطاردهــا الهــم فــلا تجــد مفــرًا للهــروب... 
تداعبهــا الذكريــات فهــي مؤنســها الوحيــد, تهــرب بهــا خفيــة لمــاض يأبــى 
الرجــوع... لــم تكــن تعلــم أن للزمــن ألــف وجــه وأنهــا بعــد لــم تــرَ وجهــه 
القبيــح... كانــت تظــن أن العمــر بســنينه هــو الأقصــى علــى الإنســان 
يغيــر شــبابه لشــيب U طرفــة عــين, لكنهــا أدركــت أن للوحــدة رمحًــا 
تســدد طعناتهــا كل حــين... يقطــع خيالهــا طرقــات علــى البــاب... تســرع 
U خطواتهــا فتتعثــر فتنهــض مــن جديــد... تصــل لغايتهــا فتفتــح البــاب 
علــى خيبــة أمــل بــأن الخيــال قــد ســحبها لبعيــد... تجرجــر يأســها 
وتعــود للحــزن مــن جديــد... تذهــب للنــوم وتطفــئ الأنــوار لتتــرك ظلامًــا 
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يتــوارى بــه مــاض بعيــد... تســتعطف النــوم أن يأتــي لينقذهــا مــن ألــم 
قــد حــل بهــا كضيــف ثقيــل... بعــد ســاعات تتراخــى جفونهــا اســتعدادًا 
للذهــاب لوهــم جديــد... يوقظهــا طرقــات علــى البــاب فتنهــض برأســها 
تتســمع الصــوت الــذي عــاد للســكون... تهمــس: «كالعــادة خيــال جديــد 
قــد يقودنــي للجنــون» تعــود للنــوم مــن جديــد... بالخــارج أحفادهــا 
يحاولــون الطــرق علــى البــاب... يهمــون بالذهــاب فيطرقــوا البــاب للمــرة 
الأخيــرة قبــل الرحيــل... تتقلــب U فراشــها فيأتيهــا الصــوت, فتتســمعه 
فــلا تجــد غيــر الســكون... تضــع رأســها تحــت وســادتها وتهمــس: «يبــدو 

أن الخيــال قــد عــاد مــن جديــد».
<<<
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البكاء في أحضان الماضي
مــرار  ســوى  أجــنِ  ولــم  أجلكــم  مــن  وشــبابي  بعمــري  «ضحيــت 
الصبــر... قدمــت لكــم الإخــلاص ولــم تقدمــوا ســوى جحــود القلــب... 
ــذم..  ــيَّ إلا بال ــم يحــنُ عل ــيَّ إلا بالبطــش ولســانكم ل ــد إل ــم تمت أيديكــم ل
كفاكــم ظهــورًا بألــف وجــه فذاكرتــي لــم تعــد تحتمــل أن تتعــرف عليكــم... 
ارحلــوا أو أرحــل فالعالــم لــم يعــد يســعنا... حبكــم للحيــاة ســيجبرني علــى 
الرحيــل... لا وداعًــا ولا إلــى اللقــاء... عيشــوا مســجونين U حيوانيتكــم... 

ــوم الحســاب». ســأذهب بــلا لقــاء ومــا أخشــاه أن نتقابــل ســويًا ي
هتفــت بتلــك الكلمــات ثــم هــوت U أحضــان الأرض... صمــت 
للحظــات... ســكون تــام... وبعدهــا تصفيــق حــاد مــن الجمهــور يمــلأ 
المســرح ضجيجًــا وحفــاوة... تُفتــح الســتار لأكثــر مــن مــرة لتحيــة 
الجماهيــر... تغــادر المســرح بصعوبــة مــن كثــرة معجبيهــا... تغمرهــا 
الســعادة بنجوميــة أوصلتهــا عنــان الســماء.... بعــد مــرور الســنين... 
لا يبقــى U العــام ســوى فصــل الخريــف... يتســلل شــبح البيــاض 
أوراق  تتســاقط  ســريعًا...  عمرهــا  ربيــع  يذبــل  شــعرها...  لليــل 
الحــب مــن حياتهــا... ينفــض المدعــوون بعــد انتهــاء الزفــاف... تقبــر 
وحيــدة وســط شــقة رديئــة بــلا زائــر ولا مؤنــس... ترقــب هاتفهــا 
بعــد أن اشــتكى الإهمــال... يئــن بــاب الشــقة مــن كثــرة الغبــار... 
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عــالٍ  بصــوت  تصــرخ  ماضيهــا...  عــن  تبحــث  نفســها  حــول  تــدور 
تحــدث أشــخاصًا لا وجــود لهــم U الواقــع أو U الخيــال... تصــرخ 
ــن  ــي.. أي ــي طلت ــن معجب ــن الأضــواء.. أي ــين.. أي ــن المعجب ــة: «أي منادي
معبــودي هــواي.. بــل أيــن عمــري الــذي أفنيتــه U ســبيل إســعادهم.. 
ــم  ــا��!!.. ذهــب الشــهوانيون ول ــن أن ــل أي ــن عمــري الــذي ضــاع.. ب أي
يبــقَ غيــر الوحــدة بديــل... ذهــب الجمــال وذهــب المــال ولــم يبــقَ لــي 
غيــر شــبح الماضــي.. رحــل الجميــع... إلا العــذاب أبــى الرحيــل".
تترنــح فتســقط أرضًــا... يســود الصمــت... ســكون تــام.... ولكــن تلــك 

المــرة بــلا تصفيــق وبــلا جماهيــر.
<<<
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بين أنياب الزمن
صــراع يومــي يبــدأ بــه صابــر صباحــه وهــو الجــري وراء أتوبيــس 
ــه.. يكــون ســعيد الحــظ إذا اســتطاع  ــى عمل ــام للذهــاب إل النقــل الع
اللحــاق بــه وأمســكت إحــدى يديــه بــاب الأتوبيــس وإحــدى رجليــه 
ســلمه وباقــي جســده معلــق U الهــواء.. لا يهمــه أن يجــد مكانًــا بداخلــه 
ولا جــال بخاطــره مــرة أن يجلــس علــى كرســيه ولكــن أقصــى أمانيــه 
أن يكمــل الأتوبيــس الخــط بــدون أن يدعــي الســائق العطــل لتنزيــل 
الــركاب... يتعثــر الأتوبيــس U الطريــق يتبعهــا صــوت الموتــور المتقطــع 
مــع إعــلان الســائق بعطــل الأتوبيــس... يتأفــف الــركاب بهمهمــات 
معهــودة ومتكــررة لا تحــرك ســاكنًا... يتحســس صابــر جيبــه فــلا يجــد 
ــه  ــه ســوى اثنــين مــن الجنيهــات أحدهمــا ســيعود بهــا مــن عمل بداخل
ــدور بخاطــره  ــود... ي ــا تعَ ــه كم ــات لابن ــا حلوي والأخــرى ســيحضر به
ــة أخــرى ويســتغني  ــه هــل يركــب مواصل مــاذا يفعــل الآن ليلحــق بعمل
عــن شــراء شــيء لولــده أم يذهــب إلــى عملــه ســيرًا علــى الأقــدام... لا 
يطــول التفكيــر كثيــرًا وU النهايــة يقــرر أن يكمــل ســيره إلــى العمــل... 
يضيــع مــن الوقــت الكثيــر ويصــل إلــى عملــه متأخــرًا.. يهــرول مســرعًا 
إلــى البوفيــه لإحضــار القهــوة التــي تعــود رئيســه أن يشــربها صباحًــا... 
يدخــل عليــه بأيــدٍ مرتعشــة... يرمقــه رئيســه بنظــرة قاســية... يضــع 
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القهــوة بتــردد علــى المكتــب.. فتخطئــه يــده لتنســكب القهــوة علــى 
ــا: مــش تفتــح يــا بنــي أدم� ــا صارخً المكتــب... يشــطاط رئيســه غضبً
قصــدي. مكنشــي  افنــدم  يــا  أســف  قائــلاً:  صابــر  يتلعثــم 
يشــيح بورقــة ممســكًا بهــا إلــى أعلــى: ســيادتك جــاي متأخــر وكمــان 
جــاي لــي بمصيبــة أنــت نســيت نفســك ولا إيــه... أمثالــك مــا ينفعشــي 

معاهــم الــذوقk أنــت تســيب الشــغل أحســن لــك.
تنــزل الكلمــة عليــه كالصاعقــة ويتوســل إليــه: ليــه يــا افنــدم 
بــس... عمــرك شــوفت منــي حاجــة وحشــة أنــا بقــوم بشــغلي كويــس 

ومــش مقصــر فيــه... بــلاش تقطــع عيشــي أرجــوك.
 U المــكان وهــو يرمــي الورقــة U يصــرخ بصــوت ســمعه كل مــن
وجــه صابــر: بــرة مــش عايــز أشــوفك قدامــي... يــا فتحــي شــوف 

الكائــن ده وطلعــه بــرة.
يشــعر بالخــزي والانكســار وتجرحــه نظــرات العاملــين إليــه... 
يجرجــر أقدامــه, وأنفاســه تخــرج منــه بصعوبــة... يصــل إلــى المحطــة 
بعــد عنــاء... ينتظــر أكثــر مــن ســاعة فــلا يأتــي إليــه أتوبيــس... يجــد 
ميكروباصًــا ينــادي: «الســيدة عيشــة الســيدة عيشــة»... يتحســس 
جيبــه ويخــرج مــا بهــا ينظــر إلــى الجنيهــين ويتذكــر ابنــه... يمتــم 
قائــلاً: «مــش مشــكلة أركــب بجنيــه ونــص وأجيــب لــه أي حاجــة بنــص 
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جنيــه»... يدلــف داخــل الميكروبــاص.. يخــرج جنيهًــا ونصــف ليعطيهــا 
للســائق.. ينظــر الســائق ليــده قائــلاً: الأجــرة اتنــين جنيــه واللــي مــش 
عاجبــه ينــزل أنتــم بتشــوفوناش بنتمرمــط U محطــات الجــاز أد إيه... 

هــات يــا حبيبــي نــص كمــان.»
يخرجهــا صابــر مــن جيبــه كأنــه اقتلــع جــزءًا مــن جســده ويتــرآى 
لــه نظــرات ابنــه عندمــا يعــود وهــو يبتســم: «جيبــت لــي إيــه معــاك يــا 

بابــا�»
يدفعهــا إليــه مرغمًــا... يخــرج نظــره خــارج العربــة يتمتــم بداخلــه 
قائــلاً: أن تكــون مثاليًــا U عالــم غيــر مثالــي جريمــة... لأنــك هتتعــب 
U التعامــل معاهــم وهتكــون بــين صراعــين يــا إمــا تعانــي بمثاليتــك يــا 

إمــا تبقــى زيهــم عشــان ترتــاح وU الحالتــين أكيــد خســران.
تصــل العربــة لميــدان الســيدة عائشــة ينــزل منهــا بخطــى بطيئــة.. 
ــه  ــر زوجت ــف يخب ــر كي ــدي فارغــة... يفك ــه بأي ــل ابن ــف يقاب ــر كي يفك
ــى دفــع  ــه.. يفكــر U إيجــار شــقته التــي لا يســتطيع عل بانقطــاع عمل
إيجارهــا مــع عملــه... يدخــل بيتــه صامتًــا... تتســاءل زوجتــه عــن حاله 
ــلا  ــوم ف ــة كل ي ــه ليبحــث عــن هدي ــه بجيب ــب... يتشــبث ابن ــلا يجي ف
ينظــر إليــه... يدخــل إلــى حجرتــه... يتمــدد علــى ســريره... لا ينطــق 
بكلمــة... تدخــل عليــه زوجتــه... تحســس برفــق كتفــه قائلــة: «صابــر 
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مالــك... مــش عادتــك لمــا تيجــي كل يــوم... فــين الكلمــة الحلــوة بتاعــة 
كل يــوم... فــين حضنــك اللــي بتقابلنــي بيــه لمــا ترجــع مــن الشــغل... 
صابــر أنــت مــا بتــردش ليــه... صابــر.. صابــر.. مــش عادتــك متــردش 
علــيَّ لمــا أكلمــك» تهــزه بعنــف وصوتهــا ينطــق خائفًــا: «صابــر رد علــيَّ 

يــا صابــر... صابــر... صابــر».
لا يأتي الجواب من صابر.... لقد مات صابر .

<<<
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بئر الخيانة
ــح  ــا ويصب ــا دومً ــى الماضــي أن يرحــلk يلازمن ــان يأب بعــض الأحي
هــو الحاضــر والمســتقبلk شــهور عديــدة لــم يمــل مــن حصرهــا يــزور 
البئــر ليــلاً ويغــادره عنــد بــزوغ الفجــرk يأتيــه متخفيَّــا يتذكــر فيــه ماض 
مؤلــم تأبــى جوارحــه أن تنســاه. عنــد هــذا البئــر ولــد لــه صديــق وعنــده 
مــاتk مــات وهــو حــيk فبعــض الأحيــاء أمــوات وبعــض الأمــوات أحيــاء, 
كل بمنزلتــه U القلــب, هــذا القلــب دومًــا مــا يقودنــا إلــى الهــلاكk أي 
حلــم يســتطيع أن يحلمــه وهــذا الكابــوس يرافقــه U اليقظــة والمنــام� 
كابــوس مــر عليــه تســعة أشــهر لــو كان جنينًــا لخــرج للحيــاة لكنــه 
 kعنــد هــذا البئــر كان أخــر لقــاء kكان ســقطًا يؤلــم القلــب والوجــدان
كان الليــل دامسًــا وأي نــور ينيــر قلــوب أظلمهــا الكــره والبغضــاء� بــدأ 
ــم يجدهــا U أي  ــه فضائــل وصفــات ل ــه معــه ســاردًا ل صديقــه حديث
 kالحيــاة U إنســان, ذكــره بأنــه كان لــه حلــم لا يصــدق أنــه يحيــاه
ــا لا توحــي  ــة دومً ــه فالمقدمــات الجميل مقدمــة زرعــت الخــوف بداخل
بالأمــانk طوفــان البحــر يأتــي هــدرًا بعــد هــدوء طــال عليــه الزمــان.
معــك� ســري  حــال  كيــف  وقــال:  البئــر  مــن  صديقــه  اقتــرب 
ــك بالتمــام. ــه بداخل ــي كأن ــه خطــوات وقــال: ســرك بداخل اقتــرب من
التفــت صديقــه إليــه قائــلاً: ولكنــي أخشــى علــى ســري معــك وهــذا مــا 

ينغــص علــيَّ U المنــام.
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قــال لــه مســتغربًا: أي قــول تخبرنــي بــه� أجــزاء الوفــاء التخويــن 
وفقــدان الأمــان�

جــاء الــرد مــن صديقــه: الســر جنــين لابــد أن يصــرخ للعالــم 
عندمــا يخــرج للحيــاةk ســري لــك أخافنــي منــك وأحسســني بأنــك 
كاشــف لــكل أمــري وكأننــي عــار أمامــك ممــا دعانــي لاحتقــارك, كل 
مــرة أحادثــك فيهــا أقــرأ U عينيــك كل ماضــيَّ الــذي أهــرب منــه 

ووجــودك U حياتــي يفكرنــي دائمًــا بزلاتــي.
اقتــرب منــه ونظــر U عينيــه وقــال: أي كلام تتحــدث بــه� وأي 
شــخص تقصــده� كأنــي أســمع كلامًــا مــن شــخص لــم أعرفــه مــن قبــل!
صعــد صديقــه أعلــى حافــة البئــر وقــال: وأيــن تحفــظ الأســرار� 
الأســرار. تحفــظ  الأبــار  وقــال:  أعــلاه  الأخــر  هــو  بــدوره  صعــد 
مســك بيــده وألقــاه بداخــل البئــر وضحــك قائــلاً: كعادتــك دومًــا تأتــي 
ــا ونعــم الصديــق U عالــم الأمــوات. لــي بالإجابــة. فنعــم الصديــق حيَّ
ينطلــق صــوت الارتطــام U الميــاه لينطلــق صــداه U المــكان ثــم يســود 
 U هــدوء يقطعــه صــوت يأتــي مــن البئــر: فلتحفــظ خبــر ســقوطي
البئــر ســرًا فلــن تجــد غيــري والبئــر حافظــين لســرك U هــذا المــكان.
 kيمــر الليــل طويــلاً وهــو يحــاول الصعــود وتأبــى محاولاته بالفشــل
ــر والحســرة  ــى البئ ــه ويصعــد أعــلاهk ينظــر إل تنجــح إحــدى محاولات
تتملكــهk يلتقــط إحــدى الحصــى ويكتــب علــى حافــة البئــر: «فليرحــل 

مــن يرحــل فلــم يوجــد بعــد مــن يســتحق البقــاء».
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انتحار
«ســامحوني U كل خطــأ ارتكبتــه U حــق أي حــد... ســامحوني 
علــى أخطــاء ارتكبتهــا كإنســان.. صعــب أكمــل U عالــم زي ده... 
مفيــش غيــرك يــا نيــل كنــت الحــب الأوحــد U حياتــي... عشــان كــده 
هيكــون أخــر نفــس لــي U الحيــاة معــاك... مــش زعــلان مــن رحيلــي 
مــن الدنيــا زي رحيلــي مــن رؤيــاك... دايمًــا كنــت صــاU وتهــون الحيــاة 
معــاك... الــوداع لــكل البشــر... الــوداع لحيــاة مرضيتــش بيهــا ولا 
رضيــت عنــي... الــوداع لآلام عايــز أضــع حــد لنهايتهــا... صحيــح رايــح 
لمصيــر مــش عــارف مســاره بــس مــش قــادر أكمــل U حيــاة زي دي... 
الــوداع ليكــم يــا بشــر... لــم أنــسَ يومًــا أنكــم بشــر ويــا ريــت متنســوش 
إنــي كنــت إنســان... إنســان مــن حقــه يخطــئ زي الجميــع.. إنســان مــن 
حقــه يخطــئ ويتــوب.. مــش أول خطــأ أرتكبــه تبعتونــي بيــه للجحيــم... 
أنــا فرحــان برحيلــي... يــا ريــت متكونــوش فرحانــين زيــي يــا ريــت 

تخيبــوا ظنــي... الــوداع».
نظــر لقــاع النيــل ليلقــي لــه نظــرة الــوداع ثــم صعــد حاجــز كوبــري 
قصــر النيــل ليضــع حــدًا للحيــاة.. مســك بعمــود الإنــارة أعــلاه ثــم نظــر 
للســماء وقــال: «ســامحني يــا رب»... أغمــض عينيــه وتنفــس هــواء 
النيــل الــذي دومًــا أحبــه ومــد ذراعيــه ليطلــق لجســده العنــان... اســتعد 
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كل شــيء للرحيــل لكــن حــدث مــا لــم يبغــاه... أمســكته يــد بهــا تجاعيــد 
الزمــن وقــال لــه: ســايب الدنيــا ورايــح فــين�

نظر إليه U صمت وقال: رايح لدنيا فيها بشر غير البشر.
ابتسم العجوز ابتسامة باهتة متسائلاً: وتموت كافر�

بادلــه الأخــر بابتســامة زائفــة وقــال: وإيــه الفــرق�... اليــأس 
رفيقــي واليــأس كفــر.

نظــر العجــوز للســماء قائــلاً: والتوبــة إيمــان جديــد.. والأمــل حيــاة 
 U تانيــة بتعيشــها مــن جديــد... انتحــارك اعتــراض علــى وجــودك

الحيــاة, والحيــاة هبــة مــن رب العالمــين.
ــى  ــي عل ــاس تجبرن ــت لكــن كل مــرة الن نظــر لأســفل وقــال: جرب
التغييــر للأســوء,  فــين النــاس اللــي كان الحــب يمــلأ قلوبهــا, نيــل 
 Uشــراينهم, علــم واحــد بيرفــرف فــوق رءوســهم و U واحــد بيجــري
ــى  ــواء بق ــم البعــضk اله الأخــر ســددوا كل الأســلحة U وجــوه بعضه
ملــوث بالكراهيــة, ســنت ســيوف الخيانــة علــى رقــاب الجميــعk الإيــد 
 kقاع U محنتــك بقــت هــي اللــي بترميــك U اللــي كانــت بتمتــد تســندك
بالنهــار يشــاركونك أحزانــك وبالليــل تجدهــم خصمــك U المعركــة, أي 

نــوع مــن الحيــاة دي أديهــا الأمــل� 
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مــد يــده المرتعشــة لكتفــه وربــت عليهــا وقــال: أنــت بنظرتــك ليهــم 
دي بتشــارك U الانحــدار اللــي وصلــوا ليــه, غيــر مــن نفســك وبكــرة 
ــرة  ــد فت ــروا مــن نفســهم وبع ــا هيغي ــده هم ــر مــن نفســي وبع ــا أغي أن

هنرجــع لطبعنــا مــن جديــد.
ــم, والأحــلام  ــال مســتهزءًا: بتحل ــكان وق دار بنظــره U أرجــاء الم
دايمًــا صعــب تتحقــق U الواقــع, احنــا خــلاص نازلــين مــن المنحــدرk لا 
الحضــارة هذبتنــا, ولا الأديــان هادتنــا,  بقينــا وبــاء علــى الحيــاةk احنــا 

عــار علــى مصرنــا اتوهبــت لينــا واحنــا منســتحقاش.
تنهــد العجــوز ليتغلــب علــى يأســه وقــال: الشــجرة الكبيــرة لمــا 
تمــوت حياتهــا بتنتهيــشk موتهــا بيكــون فيــه الحيــاة بتنبــت مــن بذورهــا 
حيــاة جديــدة بتــدي أكتــر مــن اللــي قبلهــا لمــا تجيلهــا الفرصــة, لمــا 

ــا المطــر. يجيله
- واحنا U أي مرحلة�  هكذا سأل الشاب.

 U ــا ــا لين ــن هيجــاوب بيه ــد الزم ــة عن ــال: الإجاب رد العجــوز وق
ــخ...  ــى التاري ــار عل ــا ع ــا كن ــام... وســاعتها هنحــس إنن ــن الأي ــوم م ي
التاريــخ مــش هينســى أبــدًا الإســاءة اللــي اتســببنا فيهــا لمصــر... مــش 

ــخ لا يرحــم أحــدًا. ــخ... التاري هينســى... ومــا أقســاه التاري
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ــدًا:  ــدًا روي ــي روي ــد والصــوت يختف ــرارًا وهــو يبتع ــم كررهــا تك ث
التاريــخ لا يرحــم أحــدًا... التاريــخ لا يرحــم أحــدًا.
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لعنة الوفاء
اتفضلــي يــا حاجــة ده المــكان اللــي أنتــي بتســألي − 

عنــه.
   = مكان إيه يا ابني�

ده المكان اللي أنتي عايزاه وقولتيلي تعالى وصلني.− 
   = آه.. معلشي أصلي بنسى... ربنا يبارك فيك يا ابني.

طيب ياللا انزلي عشان مستعجل.- 
   = معلشي يا ابني اعذرني أصلي صحتي على أدي.

الرصيــف  تســتقبل  ببــطء...  وتنــزل  بصعوبــة  قدميهــا  تحــرر 
ــودع صاحــب الســيارة  ــا يديهــا... تصعــد أعــلاه... تمــد يدهــا لت بكلت
فــلا تجــد لــه أثــرًا... تذهــب إلــى درجــات ســلم أحــد العمــارات... 
تلقــي بجســدها عليــه... تخفــي وجههــا بداخــل راحتيهــا... تســترجع 
الماضــي... مــات زوجهــا وتركهــا مــع ولدهــا الوحيــد... تقــرر أن تفنــي 
عمرهــا مــن أجلــه... لــم يكــفِ معاشــه U صــد هجمــات الأيــام... 
ــوت... تجــرف  ــا ســوى العمــل U البي ــن أمامه ــم يك ــل... ل ــرر العم تق
الأيــام ســنين عمرهــا وتنحــر U صحتهــا... تنجــح U عبــور  صعــاب 
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ــه شــأن كبيــر... يتــزوج.. تعيــش معــه  ــاة... يكبــر ابنهــا ويكــون ل الحي
ــه  ــا يفضــل زوجت U بيــت واحــد.. تشــعر بالوحــدة والاحتقــار... دائمً
وينصرهــا عليهــا... لــم يمــل مــن معايرتهــا بالخادمــة... ملــت الجحــود 
ونكــران الجميــل.. جــال بخاطرهــا أن تنســى فلــم تســتطع... بعــد 
تفكيــر طويــل قــررت أن تمثــل دور المصابــة بــداء النســيان... هالهــا 
مــا رأتــه... كانــت مــادة للتنــدر... ألقوهــا U أحقــر حجــرات المنــزل... 
ــص  ــرر ولدهــا التخل ــام ق ــم... وU أحــد الأي ــة لديه ــا قيم ــد له ــم تع ل
منهــا... اســتغل نســيانها المصطنــع... اســتقل بهــا ســيارته وبعيــدًا عــن 
إقامتــه ألقاهــا... جلســت U مدخــل العمــارة... تســقط  دمعــة حارقــة 
علــى وجنتيهــا... تنظــر إلــى الأرض تــرى التــراب يــداس بالأقــدام... 
أن كلاهمــا ســواء...  فتجــد  التــراب  وبــين  بــين تضحياتهــا  تقــارن 
بأيــدي مرتعشــة تلتقــط حفنــة مــن تــراب الأرض... ترفعهــا لأعلــى.. 

ــاح. ــا الري ــا...  لتذروه تتركه
<<<
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اللغز
فضــول طفولــي قادنــي إلــى البيــت المجهــول... ســنوات طــوال 
أحــدًا  فيــه  أرى  ولا  عمرهــا  مــن  الأربعــين   U ســيدة  منــه  تخــرج 
ــا تضــاء  غيرهــا.. يتبــع خروجهــا أصــوات غريبــة U المــكان... وأحيانً
الأنــوار... اليــوم انتهــزت خروجهــا U موعدهــا اليومــي... اقتربــت 
مــن البــاب... فتحتــه U حــذر... يفتــح البــاب مــع إصــدار أصــوات 
مخيفــة... أتحســس بقدمــي المــكان فالظــلام يخيــم علــى الأرجــاء... 
رائحــة العفــن تفــوح مــن جميــع أركانــه... يبــدو أن الشــمس لــم تــزره 
منــذ زمــن بعيــد... الشــبابيك مغلقــة وقــد ظهــر علــى أقفالهــا الصــدأ 
مــن ســنين... نــور ضعيــف يلــوح مــن بعيــد U نهايــة الطرقــة... اقتربــت 
زادت الخــوف  بــدوره أصواتًــا  البــاب فأصــدر  فتحــت  U حــذر... 
بداخلهــا  النظــر  تلصصــت  الشــيء...  بعــض  بداخلــي... تماســكت 
 U علــى حــذر... وجدتهــا خاويــة... بــدأت قشــعريرة الخــوف تنســاب
جســدي.. دقــات قلبــي تتوســل لــي بالخــروج... فلبيــت النــداء... التفت 
عائــدًا.. صــدرت منــي صرخــة لا إراديــة عندمــا ظهــر فجــأة أمامــي 
ــي بصــوت مبحــوح  ــول ل ــدأ يق ــدوء وب ــي باله ــف... أشــار ل وجــه مخي
يصــدر مــع خروجــه أصــوات مخيفــة: مــن أنــت�... ومــا جــاء بــك إلــى 

هنــا�
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تلعثــم لســاني وخــرج منــي كلام غيــر مرتــب فمــا كان منــه إلا أن 
 U أمســك يــدي بيــده المحترقــة كليًــا فمــا كان منــي إلا أن ســحبتها
عنــف... نظــر لــي بغرابــة وتبعهــا بقولــه اتبعنــي... صــار حتــى وصــل 
إلــى كرســي قــديم فأشــار لــي بالجلــوس وقــام بإطفــاء المصبــاح فــازداد 

الخــوف أكثــر وأكثــر .
ــال:  ــي فق ــرك التســاؤلات تتملكن ــم يت ــي فل ــا بداخل ــرأ م ــه يق كأن
هكــذا أفضــل حتــى لا تــرى وجهــي فيصيبــك بالاشــئمزاز وهــذا هــو 

ــذ ســنوات طــوال. ــا من ــكاU هن ســبب اعت
 U لــم أرد بشــيء فأتبــع قائــلاً: منــذ ســبع ســنوات  كنــت أســير
أحــد الشــوارع فــإذا ببيــت بــه حريــق هائــل وبــه ســيدة تصــرخ طالبــة 
النيــران كانــت شــديدة ممــا دعــا الجميــع الخــوف مــن  النجــاة... 
الخــوض U إنقاذهــا... تملكتنــي الرأفــة بهــا... اقتحمــت النيــران 
حتــى وصلــت إليهــا... كانــت النيــران U كل مــكان.. لــم أشــعر إلا 
بالنيــران تشــتعل U جســدي.. لــم يمنعنــي اشــتعالها مــن الوصــول 
إليهــا.. كانــت الأخــرى مشــتعلة... ســحبتها وهرولــت حتــى خرجــت.. 
ازدادت النــار بــي حتــى غبــت عــن الوعــي... اســتيقظت بعدهــا بأيــام 
مــع آلام قاســية بجميــع جســدي كانــت تفــرض علــيَّ الصــراخ دومًــا 
ــاة مســخًا  ــى... خرجــت للحي ــن الدرجــة الأول ــت الحــروق م ــد كان فق
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يهــرب منــه كل النــاس.. نظراتهــم كانــت تقتلنــي... الجميــع كان يهــرب 
منــي... اعتكفــت U بيتــي... وأيقنــت حقيقــة واحــدة أن شــكل الإنســان 
ــى شــكله....  ــر عل ــى شــخصيته, وأن شــخصية الإنســان تؤث ــر عل يؤث
حتــى جــاءت لــي يومًــا ســيدة قالــت لــي أنــي مــن أنقذهــا... ألحــت علــيَّ 
بالــزواج وU النهايــة وافقــت علــى مضــض... اشــتغلت بحرفــة يدويــة, 

أنــا أصنــع وهــي تســوق مــا أصنعــه وعلــى هــذا الحــال منــذ ســنين.
ــت  ــغ أحــدًا بمــا رأي ــال: أرجــوك ألا تبل ــودد وق ــي U ت ــرب من اقت

ومــا ســمعت.
ــا بالأخــرى  ــدي لأصافحــه وأتبعته قمــت مــن جلســتي ومــددت ي
لتقبــض عليهــا بحــرارة... نظــر إلــي نظرة رضا... خرجت والتســاؤلات 
تزيــد الحيــرة بداخلــي... قادنــي فضــول تطفلــي آخــر للســؤال عــن 
حادثتــه... فوصلــت لحقيقــة هــزت كل وجدانــي... مــن أنقذهــا ماتــت 

متأثــرة بحروقهــا ومــن تزوجهــا ســيدة أخــرى لا تمــت لهمــا بصلــة.                                                                 
<<<
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تذكرة سفر
قدره كان الترحال... لم تعرف أي أرض بأنها له ســبيل... ســواء 
فــرض عليــه الترحــال أم فرضــه هــو فالنتيجــة ســواء... كانــت البدايــة 
U بلدتــه بحــث فيهــا عــن دفء العائلــة لكنهــا كانــت نــار صراعــات عــن 
المــال وعــن العصبيــة لــم ييــأس فبحــث عــن الأمــل U أحضانهــا فهالــه 
الجهــل المتفشــي U أرجائهــا.. حلــم باليــوم الــذي يخــرج فيــه مــن البلــد 
ــا  ــه... وطــأت قدمــه أرضً ــم أهلهــا... فــكان التعليــم طــوق نجات الظال
ظــن أنهــا أرض الميعــاد... بحــث فيهــا عــن الصداقــة لتكــون ســندًا 
لفكــره... تأتــي الريــاح بمــا لا تشــتهيه الســفن... يغيــر الزمــن مــن 
طبــاع البشــر ومــن طباعــه... ويضــاف فشــلاً آخــر إلــى فشــله... يأتيــه 
ــه... بحــث فيهــا عــن  العمــل U أرض أخــرى تضــاف لقامــوس ترحال
زمالــة عمــل تشــد مــن أزره.... تقطــع كل الحبــال ولا يبقــى للــود حبــل 
يشــد مــن وثاقــه... يجمــع ترحالــه بحثًــا عــن شــريكة عمــره... يجدهــا 
U أرض U أقصــى وطنــه.... يعيــش ســعيدًا U قصــر غرامــه... 
ترحــل هــي الأخــرى مــع رحيــل روحهــا... يَئِــس مــن الحيــاة ومــن كثــرة 
البحــث عــن ســعادته... قــرر أن يبحــث عــن تذكــرة ســفر فــالأرض 
لــم تضــق بــه بعــد مــن الترحــال... ركــب أول طائــرة تقلــع بــدون أن 
يعــرف أيــن وجهتهــا... كل مــا يريــده هــو الهــروب مــن واقــع لــم يســتطع 
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ــع الطائــرة وبعــد ســاعة مــن إقلاعهــا تهــوي مــن  التكيــف معــه... تقل
الســماء قاصــدة قبورهــم محطــة للوصــول... يســمع صــدى ضحــكات 
ــا: «الســعادة موجــودة  ــا صــوت ســاخر ناطقً ــرة يتبعه U أرجــاء الطائ
بداخلــك وليســت U وجــوه البشــر... اعتمــادك عليهــم وآمالــك فيهــم 
هــي ســبب تعاســتك... مــا تنتظــره لــن يأتيــك ومــا تعــرض عنــه ســيأتي 
مرغمًــا إليــك... كان واجــب عليــك أن تقــدم الســعادة للآخريــن وقتهــا 
كنــت ستشــعر بالســعادة بداخــل نفســك... مــا فعلتــه أنــك بحثــت عنهــا 
ــك.. لقــد وطــأت مــن الأرض  ــت معرضــة عن ــا كان ــذا دومً لنفســك له
الكثيــر وحــان لجســدك أن يهنــأ بالســكون... ارقــد بســلام U قبــرك 

وأهــلاً بــك U زمــن الخلــود».
<<<
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الصعود إلى الأعماق
اعتزلــت عالمهــا خشــية مــن تجربــة الانصهار فيــه... انعزلت داخل 
صدفتهــا معتبــرة أنهــا بوحدتهــا كاللؤلــؤ نفيــس الجوهــر والمعنــى... 
راودتهــا فكــرة الخــروج لتجــرب الاختــلاط بهــذا العالــم الــذي كثيــرًا مــا 
تــرددت U التعايــش معــه... لكــن كثيــرًا مــا تلاشــت تلــك الفكــرة عنهــا.
اقتربــت ســمكة أخــرى منهــا حدثتهــا مــن خــارج الصدفــة: مكانــك 

ليــس هنــا... طبيعتــك لــم تخلــق لهــذا.
أجابتهــا مــن الداخــل: وأي شــيء كتــب علينــا اختيــاره� يــا عزيزتــي 

الحيــاة بالنســبة لنــا كالطوفــان تســيرنا كيــف تشــاء.
أتاهــا التســاؤل مــن الخــارج: وأي إجبــار فرضتــه عليــك الحيــاة�  
لمــا لا تخرجــين للعالــم تتمتعين بجماله وتتســامرين بعلاقاته وتتنســمين 

هــواء حريتــه�
أجابــت: عــن أي عالــم تتحــدث�... تقصديــن عالمكــم... إنــي مــن 
هنــا أرى كل ســلبياته... دينكــم تجــارة تعــرض لشــراء الإرادة... علمكــم 
ــة...  ــة تنكــس لأول غاي ــم راي ــه الإشــادة...  أخلاقك ــب ب بضاعــة يطل
ــي إلا للنفــس  ــة تحكــى فقــط للخداعــة... إخلاصكــم فان حبكــم رواي

والأمانــي... كذبكــم صــدق طالمــا وافــق التمنــي..
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قاطعتهــا قائلــة: لمــا كل هــذا التشــاؤم� إنــك تنظريــن للعالــم مــن 
جهــة ســوداوية وتتركــين جانبــه الأفضــل.

يشــاركني  تشــاؤمي   وأجابــت:  قليــلاً  الصدفــة   Uفتحــت طــر
فيــه أغلــب أهــل الأرض.. أعدادنــا تــزداد بالمليــارات ولازلنــا نعانــي 
الوحــدة... علاقتنــا بــالآلاف ولازلنــا لا نجــد الأصــدق... تــرف الحيــاة 

ازداد ولازلنــا نشــتكي مــن المعانــاة.
ابتســمت ابتســامة أمــل وقالــت: ســأخرجك مــن هــذا الســجن 

وســأظهر لــك جمــال الحيــاة مــن الخــارج.
بداخــل  عزلتــي  فمــا  تحاولــين  لا  وقالــت:  بســخرية  ضحكــت 
صدفتــي إلا بتجــارب تشــبه تجربتــك تلــك... لقــد حاولــت أن أبيــض 
 U وجــوه أخريــن فمــا كانــت النتيجــة أن انتهــى بــي اليــأس U الحيــاة

ــي هــذا. مكان
ــاك أمــل لتشــاركيننا هــذا  ــرة وتســاءلت: أليــس هن ــا الحي تملكته

ــم� العال
أجابــت بالنفــي: عالمكــم لا يعنينــي سأتمســك بوحدتــي.. سأســكن 
صدفتــي... عيشــوا عالمكــم كمــا تريــدون فمهمــا وســع فهــو ضيــق 
عليكــم... وســأعيش عالمــي فصدفتــي رحبــاء أوســع مــن عالمكــم... 
  U إلــى عالمــك واحــذري خطاكــي حتــى لا تتعثــر قدماكــي عــودي 

ضحايــا هــذا العصــر.
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أربع مشاهد مع ستار النهاية
المشهد الأول:

المحاضــرة  موعــد  وهــو  النهــار  لمنتصــف  الآن  الســاعة  تشــير 
ــن  ــام.... دخــول هــادئ لمنصــة المــدرج... كلمــات أعل ــة لهــذا الع الثاني
بهــا بــدء المحاضــرة.... بعــض الوجــوه الجديــدة لــم تتعــود النظــام 
بعــد... همهمــات لأحاديــث تــدور بينهــم... تحذيــرات بالهــدوء... تأتــي 
اســتجابات لا تلبــي الهــدوء المطلــوب.... يأتــي العقــاب على الجميع.... 
الآن موعــد الامتحــان... تأتــي التظلمــات وطلــب التأجيــل... لكــن 
يأتــي الجــواب قاســيًا لا تأجيــل... يخــرج كل منهــم ورقــة يكتــب فيهــا 
اســمه ويبــدأون U حــل الامتحــان.... يأتــي موعــد تســليم الأجوبــة.... 
ــي وســط الأســماء مــلاك  اســتلمت الأوراق... أراجــع الأســماء... يأت
أعلــى  كتــب  أجنــدة  مــن  ورقتــه أجدهــا   U أنظــر المســيح...  عبــد 

ــك فيصــل الإســلامي. ــا بن صفحاته
المشهد الثاني:

تنتهــي فتــرة الجامعــة... لنبــدأ مرحلــة قاســية U تأديــة الخدمــة 
ــدة  ــة جدي ــدأ مرحل ــا وكل الأهــل لنب ــودع كل صداقاتن العســكرية.... ن
ــا منهــم.... كانــت تلــك أول مــرة أختلــط فيهــا  مــع أنــاس لا نعــرف أيً
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بــأي ديانــة أخــرى... تشــاء الأقــدار أن يكــون أحــد المقربــين إلــيَّ رضــا 
عــادل حبيــب.... يأتــي موعــد صــلاة العشــاء U أحــد الأيــام عندمــا 
الكانتــين.....   U البرامــج  أحــد  مشــاهدة   U ســويًا جالســين  كنــا 
يأتينــي الصــوت بجانبــي أن أقــوم للصــلاة... أجدهــا قــد جــاءت مــن 
رضــا.... بعدهــا بأيــام أذهــب للمســجد لأداء بعــض الصلــوات... أجــد 
الميــاه مقطوعــة لأتوضــأ مــن الميــاه المخزنــة لــديَّ.... أقــوم بصــب الميــاه 
علــى أعضــاء الوضــوء لأتوضــأ.... يمــر علــيَّ شــخص فيطلــب منــي أن 

يســاعدني U صــب الميــاه علــيَّ لأتوضــأ... أنظــر فــإذا بــه رضــا.
المشهد الثالث:

ــل...  ــا الصدفــة مــن قب ــم تجمعن ــان ل ــا اثن ــا اثنــين وهمــا أيضً كن
الوحــدة  ميــس   U غدائنــا  موعــد  مجــيء  لحــين  نتســامر  جلســنا 
العســكرية الملحقــين بهــا... جــاء موعــد صــلاة الظهــر... اســتأذنت 
مــن الجلســة لأقــوم لصلاتــي... شــرعت U الوقــوف للصــلاة علــى 
الرمــال... نادانــي أحدهــم بالانتظــار... قــام بفــرش غطــاء فراشــه 
لأصلــي عليــه... منعتــه بأننــي لــن أقبــل حتــى لــو كان هــذا غطائــي... 
ــاء  ــى اللق ــا انته ــي.... ولم أصــر وأطــال U الإصــرار... أتممــت صلات
ــدي بالتســليم عليهمــا.... ظهــرت العلامــة  ــوداع... مــددت ي ــا بال قمن

ــه مســيحي. ــي بأن ــده لتخبرن ــى ي عل
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المشهد الرابع:

دعــوة بالزيــارة مــن أحــد أصدقائــي حديثــي الــزواج... اســتقل 
بيــع  مكتبــات  لأحــد  أدخــل  الســنبلاوين....  مدينــة  إلــى  الســيارة 
ــى الأرفــف عــن هديتــي... أجــد نفســي وســط  ــا.... أبحــث عل الهداي
محــل لأحــد المصريــين حاملــي الديانــة المســيحية... أنقــل نظــري علــى 
الأرفــف أجــد شــرائط للشــيخ الشــعراوي وصــور لآيــات قرأنيــة... 
 U ــرة أخــرى ــن أراه م ــا ل ــي مكانً ــاركًا ورائ ــي وأخــرج ت أشــتري هديت

حياتــي.
ستار النهاية:

برامــج التلفــاز تعلــن عــن فتنــة طائفيــة U إحــدى القــرى.... 
أمســك بالجريــدة لتعلــن بــأن مصــر تدخــل علــى كارثــة وأن التعايــش 
الســلمي بــين المصريــين قــد انتهى..... يأتي صــوت التليفون بجانبي... 
أتحــدث للطــرف الأخــر فأجــد رضــا صاحــب المشــهد الثانــي ليهنئنــي 
بشــهر رمضــان... أغلــق الهاتــف وأغلــق معــه التلفــاز بعــد أن علمــت أنه 

يتحــدث عــن شــعب أخــر غيــر شــعب مصــر.
<<<
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غريق في أعماق النيران
ليــه حضــن الوطــن دايمًــا علينــا قاســي.. ليــه دايمًــا بيطردنــا − 

بــراه... احنــا عمرنــا كلــه فــداه لكنــه دايمًــا كارهنــا... بنقــرب 
ليــه وهــو دايمًــا بيهــرب مننــا... بنديــه أحلامنــا وهــو بيخطــف 

مننــا زهــرة عمرنــا.
ســنين كتيــرة تعبــت مــن عدهــا عشــتها U غربتــي... وليالــي − 

طويلــة أطــول مــن ليــل الشــتا الحزيــن فكــرت كتيــر فيهــا إنــي 
أدلّــى علــى بلــدي وأشــوف الولــد اللــي مشــوفتوش مــن يــوم مــا 
ادلّــى للدنيــا... حتــى شــكله مخبرشــي كيفــه يكــون... صحيــح 
ولــد حســنين صــوره تصويــرة بالموبايــل وبعتهالــي علــى البتــاع 
ده اللــي اســمه نــت لكــن كيفهــا تكــون التصويــرة مــن ملايــين 
ريــج...  بتبــل  مــا  أكتــر  وبتعــذب  روح  المفيهــاش  التصاويــر 
أوقــات كتيــرة كنــت بلعــن الغربــة واللــي عايشــينها... لكــن 
كنــت برجــع وأجــول مقداميــش غيرهــا... صحيــح أنــا دلــوق 
معايــا مــن الفلوســات الكتيــر وأقــدر أشــتريله مــن الطــين 
اللــي يرفــع راســه U البلــد كلاتهــا.. لكــن تعمــل إيــه الفلــوس 
U ســنين عمــري اللــي راحــت وشــبابي اللــي ضــاع... هــو 
يعنــي الفلوســات تجــدر ترجــع شــبابي اللــي راح... ملعــون أبــو 

الغربــة اللــي بتاخــد منينــا عمرنــا وأهلينــا.

o b e i k a n . com



- 126 -

ــدر أفخــر بنفســي وحاســس −  ــا «أم أحمــد» أق ــس ي ــي ب دلوقت
إنــي ليــا قيمــة U الدنيــا... أدينــا راجعــين لمصــر ومعانــا 
كل اللــي جمعنــاه U الغربــة ومعانــا «أحمــد» و»صفــاء» مــن 
دلوقتــي نقــدر نعلمهــم تعليــم كويــس ونأمــن ليهــم حيــاة كريمــة 

ــا. ــي شــوفناها U بلدن ــذاب الل أحســن مــن ســنين الع
إيــه قيمــة الفلــوس واحنــا راجعــين اتنــين بــس... صحيــح احنــا − 

جايــين هنــا اتنــين... لكــن راجعــين اتنــين تانيــين... كنــت جايــة 
البلــد دي أنــا وجــوزي U إعــارة لكنــه مــات U حادثــة ودلوقتي 
راجعــة بابنــي ابــن الثلاثــة شــهور وهــو حتــة لحمــة حمــرا... 
صحيــح راجعــة ومعايــا فلــوس إعارتــي وإعارتــه وعليهــا كمــان 
ديــة جــوزي... لكــن إيــش تكــون الفلــوس قصــاد ســند زوج 
راح ومســئولية أب وحنانــه لابنــي اللــي عمــره مــا هيشــوفه 
تانــي... يــا تــرى لــو حــال البلــد كان أحســن مكنــاش ســافرنا 
وكان زمــان جــوزي معانــا ثالثنــا... أســتغفر االله العظيــم... الله 

الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد.
U ســكون الليــل وهيــاج أمــواج البحــر وصــوت أنــين العبــارة التــي 
تعلــن أنهــا ليســت بحالــة جيــدة عــاش كل مــن الــركاب مــع ذكرياتــه 
شــاردًا بهــا U أحضــان البحــر الــذي لا يرحــم... كل منهــم يعيــش مــع 

حلمــه القــادم ويســترجع ماضيــه المؤلــم.
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يقطــع تفكيرهــم حركــة غريبــة بالعبــارة... تتوقــف فجــأة مــع 
خــروج ســحب مــن الدخــان مــن أســفلها... حركــة هيســتيرية مــن 
عمــال العبــارة علــى ســطحها تــزرع الفــزع U قلــوب الــركاب... يتســاءل 
الــركاب مــا الأمــر يأتــي الجــواب بــأن لا داعــي للإزعــاج... يرتفــع 
صــراخ الســيدات يتبعهــا بــكاء الأطفــال... يســرع الجميــع إلــى الســطح 
علــى أمــل أن يظفــر بوســيلة للنجــاة... تعســاء الحــظ لــم يســمعوا 
بشــيء غارقــين U نــوم عميــق بداخــل غرفهــم... تترنــح الســفينة 
يســارًا مــع ظهــور اللهــب الأصفــر أســفلها... يــزداد الصــراخ طالبــين 
طــوق  عــن  يبحــث الجميــع  الإجابــة...  تأتــي  لا  للنجــاة...  أطواقًــا 
ــه  للنجــاة لعــل وعســى أن يكــون للعمــر بقيــة... يجــد «فتحــي» وزوجت
طوقــين فقــط يربطاهمــا علــى وســط ولدهمــا وابنتهمــا الصغيريــن 
ــك  ــي بال ــه: خل ــي ابن ــا.. يمســك «فتحــي» بكتف ــلاً بينهم ويربطــان حب
عليهــا.  راجلهــا حافــظ  دلوقتــي  مــن  أنــت  أختــك  مــن  أحمــد  يــا 
ــا: متعيطــش أنــت مــن دلوقتــي راجــل أجمــد وخلــي  يهــزه بعنــف مردفً

بالــك مــن أختــك.
ــا  ــة ي ــا خايف ــا... أن ــا باب ــا تســيبناش ي ــه: م ــده وابنت ــداء ول ــع ن م

بابــا... مــش عايــزة أمــوت يــا مامــا.
يغمض عينيه ويقذفهما U المياه.
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وتحتضــن  ترتديــه  نجاتهــا  طــوق  إيجــاد  مــن  «ســيدة»  تتمكــن 
ببــرودة  تشــعر  إيــاه...  حاضنــة  الميــاه   U نفســها  تقــذف  وليدهــا 
الميــاه... تتســمع لصــوت وليدهــا تجــده كــف عــن الصــراخ... تقلبــه 
ــي ســنين  ــه تبك ــا... تحتضن ــى صوته ــات... تصــرخ بأعل ــد م تجــده ق
عمرهــا... تقــرر ألا تتخلــى عنــه تربطــه U حبــل طــوق نجاتهــا لعلهــا 
تجــد لــه قبــرًا تــزوره... فيكفــي أن ليــس لزوجهــا قبــر U وطنهــا.
ــا واحــدًا.. يجــد ســيدة مســنة عاجــزة  يجــد «محمــد الصعيــدي» طوقً
عــن الحركــة... يقتــرب منهــا معطيهــا إيــاه: خــدي ده يــا أمــاي تلحقــي 

بيــه نفســك.
 U ترفــض بشــدة: لا يــا ابنــي أعمــل بيــه إيــه أنــا كــده أيامــي

الدنيــا معــدودة... أنــت أولــى بيــه.. لســه الدنيــا قدامــك.
يرفض بشدة: عليَّ الطلاج محدش لابسه غيرك.

يلبســها الطــوق بعنــف وهــي تقــاوم بشــدة إلــى أن ينجــح ويرفعهــا 
بيديــه راميًــا بهــا بعيــدًا U الميــاه.

يتســارع الجميــع علــى أطــواق النجــاة حتــى تترنــح الســفينة بعــد 
أن اشــتعل اللهــب بهــا... يســمع البعــض صــراخ مــن بداخــل العبــارة مــع 

صــوت شــواء لحمهــم U النيــران.
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ــة  ــة دوام ــه محدث ــي بداخل ــدًا... تختف ــدًا روي ــا البحــر روي يبتلعه
هائلــة تغــرق معهــا مــن يغــرق وتقــذف الآخريــن بعيــدًا عنهــا بأمتــار.... 
بعــد ليــل طويــل يطلــع الصبــاحk ويعــود الهــدوء.. ولكنــه هــدوء برائحــة 
المــوت.. ينظــر «أحمــد» إلــى أختــه صفــاء يجدهــا لا تحــرك ســاكنًا 
يهزهــا يجدهــا قــد فارقــت الحيــاة... رحلــت هــي الأخــرى بعــد رحيــل 

أبويــه ليجــد نفســه فجــأة بــلا عائلــة. 
تســحب «ســيدة» الحبــل الغــارق U الميــاه لتطمئــن علــى جثــة 
ــة  ــي U النهاي ــه... يأت ــدًا لتصــل لنهايت ــدًا روي وليدهــا... تســحبه روي

خاويًــا عائــدًا بخيبــة الرجــاء.
<<<
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الموت... رصاصة الرحمة
مــع أذان الفجــر تنهــض مــن نومهــا لتلحــق بعملهــا الــذي تمارســه 
منــذ عشــرة أعــوام بعــد وفــاة زوجهــا الــذي تركهــا مــع خمســة مــن 
أمــل فقــد  تنهــض وكلهــا  اليــوم  الأبنــاء ترعاهــم وحدهــا... لكنهــا 
حــان موعــد تخــرج ابنهــا الأكبــر والأمــل كبيــر أن يحمــل عــن كاهلهــا 
هــذا الهــم الكبيــر... تتحســس جيبهــا فتضــل يدهــا الطريــق... تظــل 
تبحــث حتــى تجــد زوجًــا مــن الجنيهــات... ترتســم ابتســامة رضــا علــى 
شــفتيها فهــا هــي قــد وجــدت طعــام الإفطــار لأولادهــا... اعتــادت 
يوميًــا أن تصحــو مبكــرًا لتلحــق لهــا دورًا U طابــور الفــرن البلــدي 
بمنطقتهــا منطقــة الدويقــة لتفــوز بخبــز أقــل مــا يوصــف بطبيعتــه 
أنــه أدمــي... تنتهــي صــلاة الفجــر وتشــرق الشــمس ويمــر مــن الوقــت 
ســاعات حتــى يأتــي الوقــت الــذي تفــوز بــه بعشــرة أزواج مــن الخبــز... 
ترتســم ابتســامة صافيــة علــى شــفتيها المظلمــة مــن الأســنان... تشــتم 
ــا مغمضــة عينهــا لتتلــذذ برائحتــه  ــا عميقً رائحتــه بنهــم... تأخــذ نفسً
التــي تثيــر الجــوع بداخلهــا... يرقــص قلبهــا فرحًــا بغنيمتهــا فهــا هــي 
قــد جــاءت بطعــام أولادهــا... يقابلهــا بائــع الفــول الــذي اعتــادت منــه 
ــا بنصــف جنيــه... هــا هــي قــد  ــا علــى الشــراء... تبتــاع منــه كيسً دومً
اكتملــت وليمــة الإفطــار ولا ينقــص ســوى أن يجتمــع حولــه الأحبــاب... 
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تقتــرب مــن منزلهــا... تســمع صــوت طرقعــة عاليــة ثــم صــوت ســقوط 
ــئ الشــوارع  ــع الصرخــات... تمتل ــف... ترتف ــار كثي ــه غب صخــور يتبع
مــن الهاربــين مــن المــوت... تتســاءل عمــا يجــري... يأتــي الجــواب بــأن 
صخــرة قــد ســقطت مــن الجبــل تــدك البيــوت ولا يوقفهــا شــيء... 
ــا... تســرع U اتجــاه بيتهــا...  ــا... يقــع قلبهــا خوفً تلقــي الخبــز أرضً
يــا لهــول الصاعقــة فأولادهــا جميعهــم نائمــون... تضــرب بيدهــا علــى 
 U الدنيــا» تتقــدم U صدرهــا «اســترها يــا رب همــا كل رصيــدي
ــا أحدهــم  ــون مــن الموقــف... يوقفه ــاس هارب ــر U أن اتجاههــم.. تتعث
«أنتــي رايحــة فــين دي الصخــور بتقــع U كل مــكان»... تزيحــه بعنــف 
جانبًــا وتواصــل ســيرها... تقتــرب مــن ســكنها.... تســقط أرضًــا علــى 
ركبتيهــا... فقــد هالهــا مــا رأتــه.... بيــت يقــع تحــت صخــرة عاليــة... 
ــى كل أولادهــا... لا  ــة عل ــون... تصــرخ بهســتيريا منادي ــا الجن يتملكه
ــا... عــذرًا لقــد أصبحــوا  ــداء... فجميعهــم أصبحــوا أمواتً ــا الن يأتيه
ــا للمــرة الثانيــة... فهــم مــن قبــل لــم يحيــوا حيــاة البشــر... بــل  أمواتً

كانــوا أحيــاء علــى ذمــة المــوت.
<<<
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رحلة الموت
محطــة  أرضيــة  افترشــوا  وقــد  تكاســل   U يجلــس  الــكل   
القطــار... فلقــد طــال انتظــاره لمــدة ســاعات... تأتــي البشــرى بخــروج 
تــدب  مصــر...  بمحطــة   ٨ لرصيــف  قادمًــا  المخــزن  مــن  القطــار 
الطاقــة U أرجلهــم ويســري جــزء مــن الأمــل إلــى قلوبهــم... تقــف 
بعــض الســيدات حاملــة متاعهــا علــى رأســها وعلــى يدهــا وليدهــا 
الصغيــر... وأخــر يحمــل حقيبتــين إحداهمــا علــى كتفــه والأخــرى 
بيــده الأخــرى... وأخــر يحمــل الحقائــب لصاحبــه وقــد جــاء ليودعــه... 
وأب أخــر يمســك بيــد ابنتــه متحفــزًا لوصــول القطــار... الــكل يشــمر 
عــن ســاعده ليظفــر بمقعــد بالقطــار قبــل أن يقــف بالمحطــة فطريــق 
الســفر طويــل يتعــدى العشــر ســاعات ولابــد مــن إيجــاد كرســي يريحــه 
 U مــن عنــاء الســفر... يقتــرب القطــار مــن الرصيــف... الــكل يهــرول
اتجاهــه قبــل أن يصــل... صــراع لا يكســب فيــه إلا الأقــوى والأســرع 
ــى  ــر عل ــه... يتزاحــم الكثي ــة الغنيمــة بمقعــد ب ــر خبــرة U كيفي والأكث
البــاب وينجــح البعــض U الوصــول لهدفــه... تتعثــر إحــدى الســيدات 
علــى الأرض يســاعدها البعــض U النهــوض لكنــه يخســر الســباق إلــى 
القطــار... يتوقــف القطــار بالمحطــة... ذوو البنيــة الضعيفــة يدخلــون 
بعــد الجميــع... ينظــرون إلــى العربــات وقــد ازدحمــت تمامًــا بمــا فيهــا 
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لتســتقر  أجســادهم  يتركــون  بالقطــار  يتنحــون جانبًــا  الطرقــات... 
بأرضيــة العربــة... بعــض الشــباب يأخــذ لنفســه مجلسًــا أعلــى أرفــف 
ــه  ــى عــن كبريائ ــز مــن الرجــال يتخل ــب الســفر... بعــض العجائ حقائ
ويفتــرش الأرض أســفل المقاعــد تحــت أرجــل الــركاب ليقضــي طريقــه 
يكملــون  الحيــاء  يتملكهــم  ومــن  الأقــوى  البنيــة  أصحــاب  نائمًــا... 
طريقهــم واقفــين U الطرقــات... يتوقــف القطــار بالمحطــة لســاعة 
متجهًــا  القطــار  قيــام  معلنًــا  يــدق جــرس المحطــة  أن  قبــل  أخــرى 
لمحافظــات الصعيــد... حركــة القطــار تكســر جــزءًا مــن الملــل بداخلهــم 
فهــا هــم ذاهبــون لذويهــم لقضــاء عيــد الأضحــى وســط الأحبــاب تلــك 
الزيــارة التــي تتكــرر مــرة U العــام لطــول الطريــق ومشــقة الســفر... 
ــد أن يَئِســوا عــن إيجــاده  ــش بع ــزح للقاهــرة للبحــث عــن العي ــكل ن ال
ــة مــن الفوضــى بداخــل القطــار ناتجــة عــن  ــر حال U ديارهــم... تكث
 U الباعــة الجائلــين... البعــض يســامر طريقــه بالحديــث عــن رفيقــه
الســفر حتــى وإن لــم تكــن بــه ســابق معرفــة... البعــض يقتــل الوقــت 
بتصفــح الجرائــد... والبعــض يقضــي الطريــق نائمًــا... البعــض الأخــر 
يختلــس الأنظــار مــن شــباك القطــار ليــرى ليــل أســود خارجــه لا 
يختلــف كثيــرًا عــن حياتهــم... نصــف الــركاب ذهــب U نــوم عميــق 
ــة مــن  والبعــض الأخــر يداعــب النــوم جفونهــم... وفجــأة تحــدث حال
البلبلــة والفوضــى... طوفــان مــن البشــر يأتــي مــن مقدمــة القطــار 
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مســرعًا للخلــف يتبعهــم ألســنة مــن اللهــب... ترتفــع الصرخــات وبــكاء 
الأطفــال... يــداس البعــض تحــت الأقــدام... يحــاول البعــض فتــح 
شــبابيك القطــار ولكــن بــلا فائــدة... البعــض يحــاول القفــز مــن البــاب 
مــع حركــة القطــار ولكــن الخــوف يمنعــه... هنــاك مــن غلبــه الخــوف 
مــن النــار علــى الخــوف مــن القفــز خارجًــا فأطلــق لنفســه الحريــة 
ــان فيمــوت... بعــض النســاء  ــة القضب ــا فيرتطــم بأرضي ليقفــز خارجً
لا تملــك القــوة الكافيــة للهــروب تحتضــن ابنهــا بعــد أن أغمضــت 
عينهــا بقــوة... بعــض الرجــال يحــرر ابنــه مــن فتحــة الشــباك ليرميــه 
خارجًــا... تســبق النــار الجميــع... تشــتعل النيــران بالأجســاد... يلتــوي 
البعــض صارخًــا... والبعــض يتحــرك بهيســتريا... تتحــول العربــات 
لكتلــة مــن اللهــب... تشــتعل لســاعات... تنصهــر الأجســاد ببعضهــا.. 
ليتحولــوا إلــى أجســاد واحــدة... يلتحمــوا ببعضهــم لا فــرق بينهــم كمــا 
التحمــوا مــن قبــل رحلــة المعانــاة... رحلــة مواطنــون بــلا وطــن... وطــن 

ــاة والممــات. قســا عليهــم U الحي
<<<
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بين أنياب الماضي
بــين ضبــاب صنعتــه الحيــاة وآخــر مــن صنــع الطبيعــة تشــق 
العربــة الطريــق علــى غيــر هــدى تاركــة القــدر يســيرها كيــف يشــاء... 
تشــق المجهــول إلــى محطــة وصــول لــم تتحــدد بعــد... يداعــب النــوم 
عينــي الســائق فيطــارده U تكاســل... يســتعيد نشــاطه فجــأة مــع 
ظهــور إشــارة لأحــد أمنــاء الشــرطة مــن بعيــد يقتــرب رويــدًا رويــدًا مــع 
حركــة العربــة ليشــير لهــا بالتوقــف... يهــدئ الســائق مــن ســرعته... 
يفتــح شــباك العربــة ليقابلــه ســؤال الشــرطي: رخصــك وفتــح دماغــك�
يعطيــه الســائق الرخصــة فيتفحصهــا علــى عجــل ويتبعهــا بقولــه: 
مفتحتــش دماغــك.. شــكل الرخــص هتتســحب منــك... اتفضــل انــزل 

ــك� ــي طول ورين
ــا  ــا علــى عجــل فيــزداد إلحاحً يتوســل إليــه الــركاب بأنهــم جميعً
الســتين  تعــدى  رجــل  نــزول  ســوى  الجــدال  يقطــع  لا  طلبــه...   U
 U وضعهــا جنيهــات  الخمســة  فئــة  ورقــة  إعطــاء  مــع  عمــره  مــن 
ــه. ــا علي ــات يصبه ــع لعن ــه م ــل الســائق طريق ــب الشــرطي... يكم جي
يعــود الهــدوء مــرة أخــرى لا يقطعــه ســوى بــكاء الرجــل العجــوز... 
تمــلأ الدهشــة العربــة وتنطلــق عبــارات الســخرية مــن شــباب حديثــي 
ــا عــم خــد عشــرين غيرهــا  ــه ي ــى الخمســة جني الســن: ده بيعيــط عل

واســكت.

o b e i k a n . com



- 138 -

وأخــر: هــو ميعرفشــي إن الخمســة جنيــه مــا بقتشــي تجيــب 
حاجــة هــو لســه عايــش U زمــن التعريفــة شــكله.

يتبــرع أحــد الرجــال موبخًــا: جيــل غيــر مســئول وغيــر محتــرم... 
ــال مــا اتربتــش... كل عيــل لســه أمــه بتطعمــه يحــط لســانه جــوه  عي

بقــه وينكتــم.
ــا مــن الســائق: يــا أبويــا الخمســة جنيــه دي  يأتــي الجــواب قاطعً

عنــدي واخصمهــا مــن الأجــرة ولا تزعلشــي نفســك.
يقاطعهــم العجــوز جميعًــا: أنــا مــش ببكــي علــى الفلــوس أنــا ببكــي 

علــى أمــين الشــرطة.
تحتــل الدهشــة وجــوه الــركاب مــع صمــت طويــل فيكمــل كلامــه 
قائــلاً: متســتغربوش أنــا كنــت U ســنه زمــان وكنــت بعمــل زيــه وكنــت 
ــم وأرميهــم U حجرهــا. ــه بحاله ــي بعشــرين جني ــوم لمرات برجــع كل ي
يتنهــد قليــلاً ويــردف قائــلاً: ســاعتها العشــرين جنيــه كانــت ليهــا 
أجــري  أرض  فــدان  تمــن  أحــوش  مــا  كل  وكنــت  كبيــرة...  قيمــة 
وأشــتريه... الفلــوس طمعتنــي وخلتنــي أخــد فلــوس كتيــر مــن أصحــاب 
العربيــات غصــب عنهــم... عملــت ثــروة وبقــى عنــدي أرض كتيــر .
ــكاء شــديد هــز قلوبهــم... تمالــك نفســه ومســح  يصمــت قليــلاً مــع ب
دمعتــه وأتبــع قائــلاً: U يــوم رجعــت مــن الشــغل لقيــت لمــة كبيــرة 
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عنــد بيتــي ســاعتها قلبــي وجــع U رجلــي جريــت بصيــت لقيــت بيتــي 
ــوا وســابوني لوحــدي. ــم مات ــد... كله ــي الوحي ــي وابن ــى مرات ــع عل وق
ــا...  ــم عاشــوا ومــت أن ــا ريته ــلاً: ي ــركاب وصــاح قائ ــع ال تلفــت لجمي
راحــوا بذنــب عملتــه بإيديــا... عملتلــي إيــه الفلــوس... تقــدر ترجعلــي 
مراتــي وابنــي... عملــي إيــه الظلــم اللــي جنيتــه... عايــش بنــار جوايــا 
عمرهــا أكتــر مــن تلاتــين ســنة... نــار عايشــها U الدنيــا ليــل ونهــار... 
ونــار تانيــة مســتنياني U الأخــرة... عايــش دلوقتــي وحيــد مــع فلوســي 
اللــي جمعتهــا مــن حــرام... عرفتــوا دلوقتــي ليــه أنــا ببكــي علــى 
الظابــط ده��... عشــان شــايف مســتقبله U الماضــي بتاعــي.. شــايف 

ســنين ســودة مســتنياه وهــو مــش داري بيهــا. 
ــرًا...  ــة مــع دمــوع للبعــض متأث يعــود الصمــت مــرة أخــرى للعرب
يظهــر مــن بعيــد كمــين أخــر مــع أمــين شــرطة جديــد قائــلاً: رخصــك 

وفتــح دماغــك معايــا�
يتبــادل الــركاب النظــرات مــع حركــة جماعيــة يخــرج بهــا الجميــع 

ورقــات مــن فئــة الخمســة جنيهــات.
<<<
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صوت من الماضي
لا يســترق لهــم ســمعًا... يتملــك الشــرود ذهنــه... صدمة وفاة   

ــد لتســتقبل المشــيعين...  ــداه أن تمت ــه بعــد... تعجــز ي ــم تترك ــده ل وال
تقــف الدمــوع U عينيــه لكنهــا تأبــى الــوداع...  أصــوات ضربــات 
الفئــوس تشــق جــو الصمــت...  يتســمر الرجــال U أماكنهــم انتظــارًا 
ــور فيأتيهــم النهــر  ــة يلهــون فــوق القب ــاء الدفــن... بعــض الصبي لانته
مــن بعــض الرجــال... بعــض الحشــرات تســري علــى أرجــل المشــيعين 
الصمــت أصــوات حركــة  يشــق  بعنــف...  إبعادهــا  فتجبرهــم علــى 
أغصــان الأشــجار بفعــل الريــاح فتــذرو ترابًــا ناعمًــا U الوجــوه... 
يتســبب العــرق مــع الغبــار U تأفــف بعــض عاشــقي الأناقــة... يأتــي 
ــا...  ــكان جــوًا دراميً ــى الم ــل بعــض النســاء ليضفــي عل ــد عوي مــن بعي
بعــض المتســولين يشــقون الصفــوف... ينتهــي الرجــال مــن فتــح القبــر 
ــين يســترقون  ــادي لرفــع الجثمــان... بعــض المتطفل ــد بعــض الأي فتمت
النظــر مــن بعيــد لعلهــم يغنمــون برؤيــة المشــهد كامــلاً... تمتــد الأيــادي 
لرفــع الجثمــان وأيــادي المقربــين ترفــع ســتارًا يواريهــا عــن الأنظــار... 
يســلمونه للحانوتــي فتنطلــق معهــا مشــاعر البــكاء... تنطلــق أيــادي 
المواســاة لتربــت علــى كتــف المكلومــين... مــع صــوت الفئــوس المتواليــة 
يســقط ولــد المتــوU أرضًــا ويتــرك نفســه للبــكاء... يســترجع ذكرياتــه 
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مــع والــده فيخيــم الظــلام علــى المــكان... يجــد نفســه جالسًــا U القبــر 
وبجانبــه رجــلان...  يســأله لمــاذا نأتــي كل عــام U هــذا التوقيــت 
ــا مشــاركتهم  ــه: تعودن ــد ذاتهــا وليــس غيرهــا... فيجيب ــة العي ــم ليل ول
الأعيــاد وهــم أحيــاء فنأتــي لنؤنــس لهــم وحشــتهم لنؤكــد لهــم وفاءنــا. 
يســأله وهــو يتلفــت يمينًــا ويســارًا: ألا تخــاف مــن القبــور U هــذا 

الظــلام الحالــك�
يشير خلفه ويقول: يجب أن تخاف من هؤلاء.

كتفــه  فيهــز  شــيئًا  يــرى  فــلا  خلفــه  وينظــر  الخــوف  يتملكــه 
متســائلاً فيأتيــه الجــواب ســريعًا: أقصــد الأحيــاء الســاكنون هنــاك.. 
فالأمــوات لا يُهابــون, الأحيــاء دائمًــا يــؤذون البشــر أحيــاءً وأمواتًــا, أمــا 
الأمــوات فــلا يعنيهــم ســوى أمرهــم, هــدوء المقابــر لــن تجــده U أفخــم 
ــى مــن معرفــة ملايــين البشــر, لــن  ــا أغل قصــور الأرض, والوحــدة هن
تصدقنــي إذا قلــت لــك أشــعر بالراحــة كلمــا جئــت إلــى هنــا وخصوصًــا 
ــد  ــة كل عي ــم ليل ــى زيارته ــظ عل ــذ ســنين أحاف ــك من U الظــلام° لذل
لأتحســس ترابهــا وأتســاءل مــن يكــون صاحــب هــذا التــراب هــل كان 

ــا أنــه ســيداس بالأقــدام� يعلــم يومً
يسأله بصوت خافت: من هذا الذي يجلس بجوارنا�
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فيجيبه بابتسامة باهتة وهو يقترب منه:  إنه أبي .
ثم يقترب منه أكثر وأكثر ويقول:  ألا تعرفه إنه جدك�
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الطوفان
المنــزل  فنــاء   U والدتــه  فقابلتــه  حجرتــه  مــن  مفزوعًــا  خــرج 

بالخــارج� الضجيــج  هــذا  مــا  متســائلاً:  فحدثهــا 
الأم: إنهم إخوتك يريدون اقتحام البيت.

الابن: ولِمَ يريدون اقتحامه ما دام البيت ملك لنا جميعًا�
الأم: إنهم يريدونه لهم بمفردهم.
الابن: أو هم مجتمعين على ذلك�

ــاف وكل طيــف ضــد الأخــر  ــكل منهــم غرضــه وكلهــم أطي الأم: ل
ــى خــراب البيــت. ولكنهــم اجتمعــوا عل

الابن: ولكني أسمعهم يهتفون باسمك.
الأم: أرسل سمعك جيدًا إليهم واتركه يخبرك بما يهتفون.

الابــن : إنــي أرى هتافــات مختلفــة منهــا مــا هــو باســم الديــن 
ومنهــا مــا هــو باســم المســيح ومنهــا مــا هــو باســم الديمقراطيــة, لكــن 

U النهايــة يهتفــون باســمك.
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 kالنهايــة هــم يبحثــون عــن مصلحتهــم ومصلحــة أحزابهــم U :الأم
أمــا مصلحتــي فهــي أخــر مــا يبحثــون عنــهk فقــط هــم يتخفــون وراء 

حبــي للوصــول لأغراضهــم.
الابن: وما الحل�

لنصرتــي. تخــرج  أن  يجــب   kأنــت يــدك   U الحــل  الأم: 
الابن: وماذا فعل إخوتي� ضحوا بدمائهم فضاعت هدرًا.

الأم: لم تضع ولكنها أعطتني حريتي.
الابــن: عــن أي حريــة تتحدثــين� انظــري إلــى يداكــي فلقــد انتقــل 

القيــد مــن إحــدى معصميكــي إلــى المعصــم الأخــر.
الأم: لكل تضحية ثمنها ونتيجة التضحية تأتي بعد تأني.

بيتــك...  يقتحمــون  حتــى  هكــذا  ســتظلين U صمتــك  الابــن: 
دعيهــم فهــم يأجوجــك ومأجوجــك ســيظلون هكــذا يحاولــون اقتحامك 
وإن فشــلوا اليــوم ســينجحون غــدًا وقتهــا ســيقضون علــى الأخضــر 

واليابــس.
الأم: ها هو حصاني انهض وانصرني.

الابن: أين أنا وعرابي�
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الأم: فهاك سيفي زُدْ به عني.
الابن: أين أنا وصلاح الدين�

الأم: ومن ناصري إذًا�
الابــن: لــن تجــدي ناصــرًا فمجدكــي قــد أضعتيــه... عندمــا كان 

ــا واليــوم أنتــي U كل نــاد ترقصــين. العالــم يرقــص لكــي طربً
الأم: فمن منقذي إذًا من الطوفان�

الابن: لقد ضاع زمن نوح لتجدي سفينته.
الأم: سأجد U أبنائي من يخلصني.

الابن: لقد انقضى زمن المسيح.
 U الأم: ســلبيتك هــي مــن أضاعتنــي... لكــن بالتأكيــد ســأجد
أبنائــي مــن يــزود عنــي ويســترد لــي مجــدي وعزتــي... فغــدًا ســيعود 
نجمــي للصعــود U ســماء العالــم وســاعتها ســترقص أنــت والعالــم 

لمجــدي الــذي لا يغيــب.
<<<
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سراب من نار
    - ما عليك سوى أن تصوب البندقية U اتجاه الهدف. 

ثــم أمســك بيــد صديقــه اليســرى ووضعهــا U منتصــف البندقيــة 
ــة الدبانــة ودائــرة التنشــين  وأردف قائــلاً: وبعــد ذلــك تجعــل ســن نمل

والهــدف علــى خــط واحــد.
ثم ربت على كتفه وقال: فلنجرب الآن.

مــع انتهــاء الجملــة الأخيــرة اســتدار صديقــه نصــف دائــرة وصوب 
الســلاح إلــى صدره.

صاح U وجهه فزعًا: ماذا تفعل أيها المجنون�
كثيــرًا  الأول...   Uهــد أنــت  وقــال:  ماكــرة  ابتســامة  ابتســم 
لا  أنــي  مشــكلتي  كانــت  زمــن...  منــذ  اللحظــة  تلــك  انتظــرت  مــا 
التهديــف...  فيهــا  لتعلمنــي  اللحظــة  فانتظــرت  التصويــب..  أجيــد 
ســنين. مــن  أتعبتنــي  بغنيمــة  لــي  فهنيئًــا  جــاءت...  قــد  وهــا 
أشــاح بكلتــا راحتيــه ممانعًــا: لا تفعــل... لا أريــد أن تكــون نهايتــي علــى 

يــد أعــز أصدقائــي.
ضحــك ضحكــة انتشــر صداهــا U المــكان وقــال: ومــن قــال لــك 

ذلــك.. إنهــا لــي غايــة المنــى.
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تراجــع للخلــف غيــر مصــدق وقــال وهــو يهــز رأســه متأســفًا: مــاذا 
ــة مــن  ــم أتــركك U محن ــر... ل ــت لــك... لقــد قدمــت إليــك الكثي فعل
قبــل... الدمعــة التــي كانــت تصيبــك كانــت تقطــع قلبــي مــن قبلــك... 
وعندمــا كبلتــك الحيــاة كانــت يــدي تدمــى مــن أجلــك... مــن ليــالٍ 

ــمَ تغيــرت هكــذا� ــا علــى هــم أصابــك... لِ طــوال لــم أنم حزنً
اقتــرب منــه ببــطء وأضــاف: كل هــذا يكفــي لأن يــزرع الكــره 
بداخلــي... لــم تتــرك لــي شــيئًا أفعلــه... كنــت أنــت دومًــا الأفضــل 
ــة  ــي... أحسســتني بالدنيوي ــا مــا تفعــل المســتحيل مــن أجل وأنــت دومً
بفعلتــك تلــك فلــم تتــرك لــي ســبيلاً بــأن أظهــر قيمتــي... ولــم تتــرك 
لــي يومًــا لأضحــي فيــه مــن أجلــك... كنــت أنانيًــا اســتحوذت علــى 

الكمــال وتركــت لــي دور المتســول لتضحياتــك.
ــا وقــال: لا أصــدق أذنــي ولا أعقــل مــا تقولــه...  وضــع يــده جانبً
ــوم  ــي الي ــا... فتأت ــك الشــكر يومً ــم أنتظــر من ــة... ل أهــذه هــي النهاي
ــك  ــف ل ــى اســتحواذ... كي ــام إل ــح... والاهتم ــى قب ــال إل لتحــول الجم
بــأن تشــبه إيثــاري لــك ورفــع شــأنك بتحقيــري لــك... لا أصــدق.. أي 

نــوع أنــت مــن البشــر�
ــا  ــا مــن البشــر بــل أن ســكت برهــة مــن الوقــت وقــال: لســت نوعً

ــرى مــا حولــك. ــب لا ت ــت أعمــى القل ــك كن ككل البشــر ولكن
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أغمــض عينيــه لحظــات كأنــه يســترجع الماضــي ثــم قــال: الآن 
تذكــرت... فعلاتــك كانــت تــدل علــى دنــاءة أخلاقــك لكننــي كنــت 
دومًــا أكــذب نفســي وأقــول أنهــا وســاوس شــيطان للوقيعــة بينــي وبــين 
صديقــي... حبــي لــك أعمانــي... حبــي لــك قادنــي لهلاكــي... لــم أكــن 

ــك تلــك. ــاء بنوعيت ــاك أصدق ــم أن هن أعل
عــاد لابتســامته الخبيثــة مــرة أخــرى وقــال: هــذه إضافــة أخــرى 
لغبائــك... ألــم يخبــرك أحــد ببروتــس صديــق يوليــوس قيصــر... 
ــاك وأن  ــه بأدهــم الشــرقاوي... وإي ــم يخبــرك أحــد بمهــران وقصت أل
تكــون قــد نســيت شــيخ إســماعيل صديــق شــيخ العــرب.... وغيرهــم 

ــيَّ أن أضــاف لقائمــة هــؤلاء� ــر... أتبخــل عل الكثي
ــمَ لــم تتعلــم مــن الصديــق  تنهــد بحــزن وقــال: أهــؤلاء قدوتــك.. لِ
أبــو بكــر صداقتــه ومــن هــارون أخــو موســى رفقتــه... يبــدو أن جــزاء 

ســينمار كان U انتظــاري.
ســحب أجــزاء ســلاحه ثــم تراجــع خطــوة للخلــف وهــو يقــول: 

اختــر أي هــدف أصوبــه تجاهــك�
اقتــرب منــه ثــم أمســك بفوهــة البندقيــة ووضعهــا علــى قلبــه 

وقــال: اجعــل هــذا هدفــك كمــا كنــت أنــت هدفــه مــن قبــل. 
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ــق الطلقــة مــع صــوت عــال يســمع صــداه U أرجــاء المــكان  تنطل
فيغيــب بعدهــا عــن الوعــي.

إحــدى  بداخــل  وعيــه  يســتعيد  لأيــام  دامــت  غيبوبــة  بعــد 
أنــت� مــن  الســؤال  يأتــه  المستشــفيات 

يشــيح بوجهــه بعيــدًا فتســقط دمعــة مــن عينيــه بعــد أن رآى 
البندقيــة مســتندة علــى أحــد الحوائــط فيجيــب ببطء: أنا شــخص كان 
لــه صديــق وبندقيــة... ذهــب الصديــق ولــم يبــقَ لــي ســوى البندقيــة.

<<<
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قطار الصعيد
يتلــوى كالثعبــان مطلقًــا صفارتــه معلنًــا دخولــه الرصيــف انتظــارًا 
للرحيــل.... يــراه الرُحَــل قادمًــا مــن بعيــد فيشــمروا عن ســواعدهم.... 
ــى  رافعــين شــعار «إذًا فهــي الحــرب»... يتســابق الرجــال والنســاء عل
ــوف  ــه عــن الوق ــد يغني ــة بمقع ــكل يتســابق U الغنيم حــد ســواء... ال
ــع  ــرول البعــض م ــة شــاقة تتجــاوز العشــر ســاعات.... يه طــوال رحل
دخــول القطــار ويمســك بأضــلاع بــاب العربــة... تتســارع خطواتــه مــع 
ســرعة القطــار وعندمــا تتــزن القوتــان يرمــي نفســه داخــل القطــار.... 
كأن بداخــل كل إنســان قوانــين الفيزيــاء.... تســرع الســيدات حامــلات 
فــوق رأســها حقيبــة وعلــى ذراعهــا وليدهــا... تتعثــر إحداهــن فــلا 
يلقــي لهــا أحــد بــالاً... الــكل يهمــه أمــره... الــكل يريــد الفــوز بعــرش 
رحلتــه.... يقــف القطــار علــى الرصيف.... ومعــه يتصارع الركاب على 
ــات.. والبعــض  الدخــول... البعــض يحــاول التســلل مــن شــباك العرب
ــى  ــى كرســي والحجــز بحقيبــة متاعــه عل الأخــر يتســابق للجلــوس عل
الكرســي الأخــر... البعــض يفــوز والأغلبيــة تخســر الغنيمــة.... تكثــر 
 U المعــارك علــى أســبقية الجلــوس كأنــه كرســي العــرش... والغلبــة
النهايــة لصاحــب النفــس الطويــل والصــوت العالــي.... تتملــك الحســرة 
ممــن لــم يفــوزوا بشــيء مــن تلــك المعركــة... تترقرق الدمعــة U عيونهم 
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لكنهــم يحاولــون تجميدهــا حيــاءً.... لــم يعــد لديهــم ســوى البحــث عــن 
مــكان يســتطيعون الوقــوف فيــه حتــى نهايــة الرحلــة... البعــض يتخلــى 
عــن كبريائــه ويفتــرش جســده أســفل المقاعــد تحــت أرجــل الــركاب... 
هنــاك مــن هــم أكثــر منهــم حظًــا ممــن فــازوا بالجلــوس علــى رف 
حقائــب الســفر... يتوقــف القطــار بالرصيــف لأكثــر مــن ســاعة كفيلــة 
للســفر لإحــدى محافظــات الوجــه البحــري... تتثاقــل الأرجــل مــن 
الوقــوف فيطلقــون لأجســادهم الراحــة علــى أرضيــة القطــار... يشــق 
جــو الملــل صــوت الباعــة الجائلــين.... بعــد انتهــاء الســاعة ينطلــق 
القطــار... يزحــف ببــطء ويمــر الوقــت كأنــه محلــك ســر.... تتســارع 
عجــلات القطــار معلنــة العــد التنازلــي للوصــول.... ينظــر أحــد الركاب 
مــن شــباك عربــة القطــار فيــرى ظلامًــا حالــكًا بالخــارج... ينقــل نظــره 
إلــى الداخــل فيــرى تراجيديــا حيــة علــى الواقــع.. تراجيديــا مســتمرة 
علــى أهــل الصعيــد منــذ ألاف الســنين.... تراجيديــا أبــت أن تســدل 

الســتار عــن مشــهد النهايــة لتلــك المعانــاة.
<<<
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أدمنت البكاء
قــدري ألا تفــارق الدمــوع مقلتــي... يأبــى الحــزن أن يهجرنــي... 
يعتــزل الفــرح حياتــي... ليالــي الحــزن طالــت وأبــى نهــار الفــرح أن 
حــادث  الســنين...  مــن  عقديــن  منــذ  بالســواد  توشــحت  يعــود... 
نعيــش  الزمــان...  أرملــة  ليتركنــي  عمــري  ســند  يخطــف  إرهابــي 
ثلاثتنــا أرملــة وطفلــين يتيمــين U ســفينة الحيــاة بــلا ربــان.. تجرفنــا 
الســنين لشــاطئ المجهــول... يكبــر ثمرتــي عمــري U ســن الزهــور... 
ــا عشــقهما ... ــلاف ميولهم ــم يفســد اخت ــا... ل ــن الحــب حياتهم يزي
اليــوم  يأتــي  دينيــة والأصغــر ميولــه سياســية...  ميــول  لــه  الأكبــر 
الموعــود... يتشــاجران بحــب كعادتهمــا... يتبــادلان الأحضــان قبــل 
خروجهمــا... يتبــادلان علــم بلادهما... يتبادلان النــكات قبل الوداع... 
يتراهــن كل منهمــا بــأن حزبــه ســيفوز... يذهــب كل منهمــا للمظاهــرة 
التــي تضــم تيــاره... بعــد ســاعات تقــرر إحــدى المظاهرتــين التحــرش 
بالأخــرى... يحــدث التصــادم وتنطلــق الأســلحة تحصــد U الأرواح... 
كل فريــق يتحــرش بالأخــر... يســقط أحــد الأخويــن قتيــلاً... يشــاهده 
شــقيقه.. تتملكه هيســتريا... يســرع إليه... ينحني يتحسســه... تأتيه 
طلقــة طائشــة... يســقط فــوق جثــة أخيــه لتختلــط الدمــاء ببعضهــا... 
ــي  ــن.... يأتين ــده فيســقط ليغطــي جســد الأخوي ــم مــن ي يســقط العل
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الخبــر بالوفــاة... تــدور الأرض مــن تحتــي... بعــد صرخــة يطلقهــا 
ــا غائبــة عــن الوعــي... يمــر الوقــت لأزفهمــا إلــى  قلبــي أســقط أرضً
ــي  ــن ســيقبرون�.. تأت ــي الســؤال U أي قبري قبريهمــا شــهيدين.. يأت
الإجابــة: «لقــد خرجــوا مــن رحــم واحــدة فــلا تفرقهــم القبــور... واروا 
عليهــم التــراب فهــي أحــن عليهــم مــن لصــوص الوطــن»... أعــود لأجــد 

الحــزن قــد انتظرنــي وU أحضانــه البــكاء.
<<<
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صدى الصمت
ــت "-أســدل الليــل ســتاره وأتيــت إليــك كعادتــي... ولكــن تلــك المــرة  ــن جئ ــي... ولك ــك هموم ــي لأشــكي إلي ــم أت ــادة... ل ــر الع ــى غي تســمع... عل وأنــت  أحكــي  آتــي  دومًــا  حياتــي...  أعماقــك   U لأطــرب بصوتــك قلبــي.. ومــن حكمــة أزمانــك تعلمنــي.»حــال كنــت أشــعر بأنــك تســمعني... كنــت أتمنــى لــو أنــك تتحــدث يطببنــي... لــم أســمع لصوتــك غيــر صــدى صمتــي... ولكــن علــى أي وأســتمد مــن حبــك حماســي... صمتــك كان يعلمنــي وحنينــك كان لأنهــي 
ــوءً بالحنــين: تحــدث  ــا ممل ــل هادئً ــاه الصــوت مــن أعمــاق الني أت

فإنــي أســمعك مــن ســنين.
إنــك تتكلــم!!! كيــف وأنــت لــم تــرد عليَّ كل هذه الســنين�اقشــعر بدنــه وتملكتــه الحيرة وتحدث متســائلاً: أأنت تحدثني�.. 
ــي.. وبالحــب  ــن أحبن ــه إلا لم ــرد مســرعًا: ســري لا أعطي جــاء ال

تفتــح كل أصفــاد المســتحيل.
ــا: إنــي لا أصــدق  ــا وشــمالاً فرحً ــا أودع حياتــي بمعجــزة انتظرتهــا جيــلاً نفســي فحبيبــي بــين يــدي وصوتــه يســبح U أعماقــي.. لقــد جئــت اعتــدل U جلســته وتلفــت يمينً لأنهــي معــك حياتــيk وهــا أن

بعــد جيــل.
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رب العالمــين�بصــوت حنــون تســاءل النيــل: ولــم تنهــي حياتــك والحيــاة هبــة مــن 
ــا  بمــرارة أجــاب: أنــت تعلــم مــا يؤلمنــي فــكل شــكواي وآلامــي دومً

أتــرنم بهــا U محرابــك.
ــى..  ــم للمــرة الأول ــك تتكل ــاداه: تحــدث كأن ــم شــيء ن ــه لا يعل ودع عــن كاهلــك آلامــك.. وألــقِ بهــا تحــت أقدامــك..  فأنــت لا تــدري كأن

أي هــم ســتقضي بــه حياتــك.
ضــل عنــي الطريــق... لــم أكــن أبحــث عنــه لنفســي ولكــن كنــت أبحــث الحيــاة فيــه... بحثــت عــن الحــب والإخــلاص ولكــن شــعرت بأنــه تنهــد مــن أعماقــه وقــال: عالمــي الــذي أعيشــه  لــم أعــد أتكيــف 
ــا بخفــي حنــين. ــه لهــم ولكــن مــع كل مــرة كانــت ترجــع خطاي لأعطي

صمت النيل لحظات وقال: وهل وجدت هذا U كل عالمك�
ــا  ــا: لا.. ليــس كل مــن عاصــرت حياتهــم.. ولكــن دومً ــي, أجــاب نافيً ــره U أيام ــي لا أرى غي ــرح وكأن ــى أي ف ــى عل الجــرح صــداه يطغ

ولياليــه أطــول مــن ليالــي الشــتاء الحزيــن.
البشــر... فطبعــك أن شــخصك ضعيــف تركــن أمــام كل هــم مهمــا جــاء الــرد مــن النيــل قاســيًا: العيــب عيــب شــخصك وليــس عيــب 
صغــر, وتتجاهــل كل جمــال حياتــك وإن كان U حياتــك منــه الكثيــر.
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ألا يــدوم وكل إخــلاص يرفــق دومًــا بالفــراق�لمــاذا كل حــب وإخــلاص يقابلــه هجــر وعــذاب... اكتــب علــى كل حــب أو أن كل عمــري كان لهــم U عــداوة ولــم يكــن فيــه حــب وإخــلاص... مــن الســنين ينســون عملــي وU المقابــل يذمــون فعلــي وكأنــي لهــم عــدو حزينًــا مــن ظلــم مــن ســهرت مشــغولاً بهــم وحزينًــا لحزنهــم وبعــد عــدد الجميــل� كيــف أفعــل عندمــا أضحــي وبعــد تضحياتــي أســهر الليالــي أخبرنــي كيــف أفعــل عندمــا أحــب وأجــد الحــب يقابــل بالغــدر ونكــران نفــى بشــدة وكأن التهمــة كانــت قاســية: لا... لا... ليــس هكــذا... 
وجهــه  علــى  برذاذهــا  ألقــت  بموجــة  الشــاطئ  النيــل  وقــال: لِــمَ تفعــل هكــذا�فأســرت قشــعريرة تســللت إلــى جســده فاعتــرض علــى فعــل النيــل ضــرب 
لمــا لا يســتحق.أيامــك... وتزيــد خطــأ باختيــارك لمــن تحبــه أنــك تعطــي دومًــا الحــب إنــك تخطــئ دومًــا بــأن تنتظــر لــكل فعــل نتيجــة ولهــذا تتعــذب U أجــاب النيــل لأفيــق لــك خيالــك الــذي ســجنته U قمقــم آمالــك... 
ــا... أU كل الحــالات أتصــور أن يقابــل حســن فعلــي بهــذا الجــرم والجــور.... أبعــد كل صــرخ وقــال: إنــي لــم أنتظــر لخيــر فعلــي نتيجــة ولكــن لــم أكــن  عليــه أنــي أتحمــل مســئولية ذلــك.بخيانتهــم وغدرهــم.. وتأتــي أنــت لتعذبنــي بتأنيــب الضميــر وتضيــف أتعــذب... أتعــذب U البدايــة لآلامــه وأحزانــه وبعــد هجرهــم أتعــذب هــذا أكــون أنــا الظالــم... والجانــي علــيَّ مظلومً
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معــك لــن تطــول ومــا فعلــوه معــك لــن يؤثــر U حياتــك أي شــيء,  قــال النيــل: وإلــى متــى ســتتعذب� عذابــك مدتــه ســتزول وذكراهــم 
ــوا. ــم يكون وســتمضي أيامــك وكأنهــم ل

جاء التساؤل مسرعًا: كيف�
قال النيل: ألقمني بحجر�

ــا: لا... لــن أســتطيع... يــدي لــن  تطاوعنــي كيــف أصــوب طعنتــي لمــن أحبــه ويحبنــي�تملكتــه الدهشــة ولكنــه رد نافيً
ألــح النيــل وقــال: ســايرني ولا تعارضنــي.. فمــا ســتفعله فيــه 

لــكل تســاؤلاتك. مداواتــك وإجابــة 
تــردد ألقــاه بهــدوء U صفحــة النيــل.انحنــى بصعوبــة وأمســك ببــطء حجــرًا مــن علــى الشــاطئ وبعــد 
عــاد بعــد فعلــك�... حجــر صغيــر لا يســاوي شــيئًا أُلقــى U صفحتــي بعــد صــوت الارتطــام والاضطــراب تحــدث النيــل: مــاذا وجــدت  هــذا  وبعــد  وجهــي..  علــى  الأمــواج  واهتــزت  ــه بــلا وجــود بداخــل عمقــي الــذي بــلا نهايــة... الهــدوء.... وأيــن الحجــر الآن� إنــه حبيــس بداخــل أعماقــي ولكنــه فاضطربــت   ــاس كذلــك مــا أصابــك مــن صدمــة تتعــذب لأيــام وحســب قوتــك لــن لا يســاوي شــيئًا كأن ــي الن ــاة... كــم ألقمن ــن يعيقــوا معــك مــن حي بحجــارة ولكنــي لــم أتوقــف عــن الجريــان... لا تــدع صدمتــك U يضــرك جرمهــم ول
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ــم وتكــون واحــدًا ممــن كل ســبيل... ألــق عنــك الحكــم علــى النــاس وفتــش أنــت بداخلــك عــن لأنــه ســيأتي إليهــا يــوم مــن يحتاجهــا ويحفــر آبــارًا يــروي بهــا عطــش خارجهــا... مياهــي عندمــا تذهــب لــلأرض البــور لا أترحــم عليهــا... هــؤلاء كانــوا ســاكنين U أحشــائها ولكــن الخيــر طردهــم ولفظهــم منهــا. فوقــت فيضانــي تخــرج الميــاه كل فئــران الأرض وحشــراتها فــكل أي شــيء... فعلــك ســيظهر لــك معــادن البشــر وســيظهر لــك الخبيــث أصلهــا.. الأرض الطيبــة ســتنبت كل خيــر والأرض البــور لــن تنبــت أنــواع الأرض وليــس شــرطًا أن تنبــت الــزرع.. كل أرض ســتنبت حســب الحيــاة... انظــر مــاذا أفعــل بمياهــي� إن فيضانــي يرســلها إلــى شــتى بعضهــم توقفــك عــن الحــب وعــن فعــل الخيــر تعلــم منــي أســلوب  ــا واحــدًا منه ــت أيضً ــي بعــزف لــك الحكمــة إلا مــن المعانــاة... دع لقدمــك ترقــص فرحًــا بالحيــاة تنــوع إحساســك بالحيــاة هــو مــا يعطيهــا تذوقهــا وحلاوتهــا ولــن تأتــي ليســت كلهــا ليــل وليســت كلهــا نهــار وبالمثــل الســنة بالفصــول أنــواع... ثقــب صغيــر وســع أفــق آمالــك واطلــق بالحــب لقلبــك عنانــك.. الأيــام عــن الأصــل الجميــل... ابحــث U الأرض عــن الخيــر ولا تنظــر لهــا مــن نفســك لتتكيــف معهــم حتــى تكــون مســتعدًا ليجــدك يومًــا مــن يبحــث الخيــر ولــم تجــده فيهــم ســيأتي يومًــا مــن يبحــث عنــك فــلا تغيــر مــن شــاركوا U ظلمــك... لا تيــأس مــن البشــر فكمــا أنــك بحثــت عــن ســلبياتهم فقــد تكــون أن ــن يأت ــل ل ــاة... اللحــن الجمي ألــة واحــدة ولكــن بالتنــوع تســمع أجمــل الألحــان.... لحــن بنفســك واطــرب بقلبــك الحــزن والمعان
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فاليــأس ذنــب لــن يغفــره لــك عمــرك... ســأدعك الآن تفكــر U حياتــك ســيمفونية حياتــك ولا تــدع لغيــرك يلــون بفرشــاته آمالــك... لا تيــأس 
ــب بنفســك جروحــك وآمالــك. وتطب

ابتسم وقال: هل ستحدثني مرة أخرى�
ــا  ــدًا: ســتجدني دومً ــدًا روي ــد روي ــا وهــو يبع ــى الصــوت مجيبً ــم أت ــك... نع ــا هــو إلا صــدى صمت ــذي ســمعته م ــك والصــوت ال صــدى صمتــك وليــس صــدى صوتــي.. وإن كان الجميــع لا يعلــم أن بداخل

للصمــت صــدى. 
<<<

ــون ولادتــي أمــام عينــي... تســحب القابلة رأســي... أولادي يمســحون  ــي يبكــون ويلقن ــي االله باللطــف.... أبنائ ــاء... يدعــو أب ــا وتحــاول الشــهادة... تصــرخ الأم مــن الألــم بينمــا القابلــة تقــول هانــت..... رأســي بالم ــى الدني ــة.... تخــرج رأســي إل ــي يدعــون االله بالرحم ضيقًــا..... أبنائ يــزداد  والنفــس  عينــاي  تتســع  إخراجــي....  علــى وجهــي ليقفــل عينــاي... تخــرج القابلــة إلــى ولــدي تبشــره مبــروك ظهــري عــدة ضربــات ويســتمر معهــا صراخــي.... يمســح ولــدي بيــده إلــى بارئهــا..... تمســكني القابلــة مــن أرجلــي ثــم تضــرب بيدهــا علــى تســحبني إلــى الخــارج ثــم يبــدأ الصــراخ مــع أول نفــس... تخــرج الــروح القابلــة 
ولــد.... ترتفــع أصــوات البــكاء بإنــا الله وإنــا إليــه راجعــون.

<<<
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 صرخة ألم
أنــام طريــح الفــراش  صريــع المــرض والألــم U انتظــار المــوت... 
ــي الآلام ويتقطــع  ــه تأخــر... تنتابن ــلاً ولكن ــه طوي ــا انتظرت ــذي طالم ال
النفــس وأكاد أتنفــس بصعوبــة... الآن أودع الدنيــا وقــد جــاء مــن 
يودعنــي... لكــن المودعــين الآن غيــر مــن كانــوا U انتظــاري عنــد 
قدومــي للدنيــا... لقــد كان U انتظــاري آبائــي وأجــدادي... لكــن الآن 
أحفــادي وأبنائــي... الــكل قــد تغيــر... الوحيــد الموجــود هــو أنــا... 
لقــد قدمــت إلــى الدنيــا وأنــا أصــرخ... ولــم أعــرف ســبب صراخــي... 
إليهــا... أصــرخ كأننــي أعــرف مــا  أصــرخ كأننــي أرفــض المجــيء 
ينتظرنــي فيهــا... لكــن وقتهــا لــم أعــرف ســببًا للصــراخ... ولكــن مــع 
ــي  ــام والســنين أدركــت الســبب.... صرخــت مــن طــول ليال مــرور الأي
ــوا الإحســان  ــم... صرخــت مــن  ســكان هــذا الزمــن عندمــا قابل الظل
بالإســاءة... صرخــت علــى حــب ضــاع ولــم أجــده... صرخــت علــى 
وطــن بحثــت عنــه ولــم أســكنه..... والآن أودع الدنيــا لكنــي غيــر قــادر 
علــى الصــراخ.... لكــن صراخــي المكتــوم مقــرون بفرحــي بالرحيــل.... 
ــوا ســعداء... وأودع  ــي كان ــا آبائ ــس بينم ــا تعي ــا وأن ــى الدني قدمــت إل
ــات  ــا أولادي تعســاء... نفســي يتقطــع وذكري ــا ســعيد بينم ــا وأن الدني
ولادتــي أمــام عينــي... تســحب القابلــة رأســي... أولادي يمســحون 
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ــون  ــي يبكــون ويلقن ــي االله باللطــف.... أبنائ ــاء... يدعــو أب رأســي بالم
الشــهادة... تصــرخ الأم مــن الألــم بينمــا القابلــة تقــول هانــت..... 
ــا وتحــاول  ــى الدني ــة.... تخــرج رأســي إل ــي يدعــون االله بالرحم أبنائ
ضيقًــا.....  يــزداد  والنفــس  عينــاي  تتســع  إخراجــي....  القابلــة 
تســحبني إلــى الخــارج ثــم يبــدأ الصــراخ مــع أول نفــس... تخــرج الــروح 
إلــى بارئهــا..... تمســكني القابلــة مــن أرجلــي ثــم تضــرب بيدهــا علــى 
ظهــري عــدة ضربــات ويســتمر معهــا صراخــي.... يمســح ولــدي بيــده 
علــى وجهــي ليقفــل عينــاي... تخــرج القابلــة إلــى ولــدي تبشــره مبــروك 

ــه راجعــون. ــا إلي ــا الله وإن ــكاء بإن ــد.... ترتفــع أصــوات الب ول
<<<
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